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الكتاب مة  مقدِّ

ــموع  ــة »الش ــم رواي ــور في تقدي ــد فخ ــية لج ــبيبة الأرثوذكس ــادي الش إن ن

ــم  ــز بتقدي ــه يعت ــما وأن ــل، ك ــواة التمثي ــراء وه ــرة الق ــة« إلى جمه المحترق

ــاقه. ــن وعش ــاب الف ــوزي إلى أرب ــري الج ــتاذ ن ــاب الأس ــا الش مؤلفه

ليســت هــذه الروايــة هــي أولى مؤلفــات هــذا الأديــب، وإن كانــت هــي أولى 

الروايــات التــي يقــدم عــى طبعهــا، فهنالــك روايــات وفصــول تمثيليــة عــدة 

ــراً  ــا نظ ــل جله ــاد تمثي ــة وأع ــروف مختلف ــا في ظ ــا كله ــادي بتمثيله ــام الن ق

للإقبــال الــذي لاقتــه لمــا فيهــا مــن ساســة اللغــة، ومتانــة الأســلوب التمثيــي 

وحســن اختيــار المواضيــع المقتطفــة مــن صميــم حياتنــا الاجتماعيــة وبهــذه 

المناســبة أذكــر منهــا »فــؤاد وليــى« »الحــق يعلــو« »أشــباح الأحــرار« 

ــب زواج«. ــر« و«مكت ــب الثائ »الخطي

أمــا شــخصية المؤلــف فمحبوبــة جــداً لــكل مــن عرفــه، ولا يســعك إن 

جلســت إليــه مســتمعاً إلا أن تعــترف براحتــه ووداعتــه، وغزيــر مواهبــه، 

ــه. ــه بحث ــروق ل ــوع ي ــه في كل موض ــعة اطاع وس

وهــو إلى جانــب وداعتــه وصراحتــه شــاب ثائــر ناقــم عــى نظــم هــذه الحيــاة 

ــرر، في كل  ــرة التح ــة: فك ــامية النبيل ــه الس ــث فكرت ــة، يب ــا البالي وتقاليده

ــة بــكل معانيهــا. ــو دائمــاً إلى الحري ــه ويصب محيــط يتصــل ب

14

ــف  ــن روح المؤل ــل م ــق الأص ــخة طب ــو نس ــك ه ــين يدي ــذي ب ــاب ال والكت

ــة  ــروح الباكي ــوع الطامحــة، ال ــروح القن ــرة، ال ــة الثائ ــروح الوديع الشــاب ال

الضاحكــة.

ويعتــزم نــادي الشــبيبة الأرثوذكســية في القــدس القيــام بتمثيــل هــذه 

ــراً لأول مؤلــف فلســطيني في  ــك تقدي ــة بعــد الفــراغ مــن طبعهــا وذل الرواي

ــذا  ــة ه ــن اركان نهض ــن م ــزال رك ــن كان ولا ي ــب م ــاً بواج ــل وقيام التمثي

ــم  ــا القي ــة« وبموضوعه ــموع المحترق ــدة »الش ــاراً بفائ ــل، واعتب ــن الجمي الف

ــال. ــق الآم ــاح وتحقي ــاح والف ــه النج ــين ل راج

نادي الشــبيبة الأرثوذكسية في القدس
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الإهداء

ــاشى في  ــا فتت ــذوب مادته ــى ت ــيئاً حت ــيئاً فش ــترق ش ــي تح ــموع الت إلى الش

ــاء. الفض

ــف  ــأتي هــواء الخري ــم ي ــا ث ــر أريجه ــي تن ــرة المفتحــة الت ــورود الن إلى ال

ــا. ــذاها وجماله ــا ش ــا ويفقده فيذيله

إلى الشــابات والشــبان الذيــن نجنــي عليهــم الغــر ويحطــم آمالهــم وأمانيهــم 

ــر  ــا وزه ــان الصب ــد في ريع ــم بع ــاة وه ــذة في الحي ــة ول ــم كل رغب ويفقده

الشــباب.

ــم  ــالى ظل ــه تع ــاكية الل ــاء ش ــة في الفض ــرة الهام ــة الطاه إلى الأرواح البريئ

ــاوته. ــان وقس الإنس

 إلى المعذبات والمعذبين.

أهدي روايتي.

نصري
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كلمة موجزة

ــخ  ــر التاري ــذ فج ــطين من ــخ فلس ــا تاري ــطيني إذا تتبعن ــرح الفلس ــن الم ع

عنــد  الدينيــة  ومكانتهــا  الجغــرافي  موقعهــا  وقدرنــا  الحــاضر  وقتنــا  إلى 

أصحــاب الأديــان الثاثــة، وجدنــا أن الــدول كانــت تتنــازع عليهــا الســيادة، 

ــت دون ايجــاد وحــدة  ــب حال ــل، وأكاذي ــا مــن أحابي وأن السياســة بمــا فيه

ــات. ــادي والغاي ــكار والمب ــدة في الأف ــة، وح قومي

إن اختــاف الأمــم التــي فتحتهــا، وتعــدد الجنســيات التــي حكمتهــا، واختاف 

ــالا  ــين بالضــاد مج ــترك للناطق ــا، لم ت ــت فيه ــي تكون ــاصر الت المشــارب والعن

لــي يؤلفــوا مرحــا ويوجــدوا فنــا. مرحــا يحلــل أمراضهــم وعيوبهــم، وفنــا 

ــم  ــوده إلى تفه ــم، ويق ــرب اذواقه ــم، ويق ــد أفكاره ــهم ويوح ــذي نفوس يغ

ــالأدب أو  ــول، ب ــى الجــمال والحــب. وهــل يفكــر شــعب مســتعبد مذل معن

الفــن مــادام يناضــل في ســبيل حريتــه ويدافــع عــن اســتقال بــاده؟

وضعــت الحــرب الكــبرى أوزارهــا، ودخــل الأجانــب بادنــا، وقدمــوا لنــا مــن 

ثمــار قرائــح كتابهــم وفنــون ممثليهــم مــا حبــب الفــن إلى شــبانا الذيــن لاقــي 

ــتاتهم،  ــوا ش ــال، ولم ــه كل الاقب ــوا علي ــوى، فاقبل ــهم ه ــن نفوس ــل م التمثي

وأخــذوا يؤسســون النــوادي والجمعيــات ويقومــون بتمثيــل روايــات مترجمــة 

لبعــض كتبــة الإنجليــز والفرنســيين.

وظــل الشــبان يتقدمــون بالفــن ويعملــون عــى رفــع مســتوى التمثيــل وهــم 

ياقــون مــن أجــل ذلــك صعوبــات جمــة، ومشــاكل عديــدة، نظــرا للعقليــة 
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الرجعيــة التــي كانــت تعمــل جهدهــا لــي تخنــق التمثيــل في مهــده وتحــول 

دون تقدمــه ونجاحــه.

وبــين الســنوات 1925-1930 أخــذت حركــة التمثيــل تنمــو وتزدهــر في مــر 

ــزور مــدن فلســطين صيــف كل عــام  ــة ت الشــقيقة، فغــدت الأجــواق المري

ــة، وتــذكي هــما متقاعســة فــازداد بذلــك تأليــف النــوادي  لتنــر ثقافــة فني

ونشــطت حركــة التمثيــل وازدادت الرغبــة إلى هــذا الفــن، فأخــذ الجمهــور 

يعاضــده أدبيــا وماديــا.

ــن،  ــر الف ــل لن ــذت تعم ــاد، وأخ ــرت في الب ــة ك ــوادي الفني ــرت أن الن ذك

ولكــن هــذه النــوادي كانــت تتــاشى بعــد فــترة مــن الزمــن، ويتفــرق أفرادهــا 

وذلــك لأن الأنانيــة كانــت تلعــب دورهــا الكبــر وتعيــق في ايجــاد اتحــاد بــين 

أعضائهــا.

ــأتي بالأســباب الرئيســية التــي حالــت  ونــود في هــذه المقدمــة الوجيــزة أن ن

دون تقــدم هــذا الفــن الجميــل.

الفلسطينية  الفتاة   -1

ــا تؤســس  ــل في فلســطين إلا عندم ــة التمثي ــوم قاع ــه ســوف لا تق ــد أن أعتق

ــرأة.  ــاة والرجــل والم ــين الشــاب والفت ــع ب ــي تجم ــات المشــتركة الت الجمعي

الرجــل ناقــص دون المــرأة، والمــرأة ناقصــة دون الرجــل وكاهــما متمــم 

للآخــر. فــاذا كانــت المــرأة تشــترك في مــاسي وأفــراح الأمــة وتلعــب دورا كبــرا 
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في الحيــاة العامــة، أفــا يجــدر بهــا والحالــة هــذه أن تقــوم بــكل ذلــك عــى 

خشــبة المــرح؟

ــى  ــره، حت ــة بأم ــه والعناي ــف وتثقيف ــائي الري ــر النس ــد العن ــد تعه نري

تصــل بــه إلى المســتوى الائــق فإنــه مــن العــار أن تكــون حياتنــا ناقصــة مــن 
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ــان  ــي إلى الفن ــي توح ــررة الت ــاة المتح ــد الفت ــل نري ــي، ب ــف المرح للمؤل
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التمثيل  -2

وكــما هــو معــروف أن الممثــل هــو الــذي يــبرز شــخصيات المؤلــف ويســكب 
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ــر  ــا كث ــا عــى آدابه ــه مطلع ــما بلغت ــف ويكــون مل ــا المؤل ــي إليه ــي يرم الت
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فهــل هــذه الميزات متوفرة بين الممثلين في الرق عامة وفلســطين خاصة؟
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ــل،  ــث طوي ــاج إلى بح ــدا، وتحت ــة ج ــؤال صعب ــذا الس ــى ه ــة ع إن الاجاب

ولكنــي أقول-وللأســف لا، إن الممثــل في الــرق محــدود الثقافــة قليــل 

الاطــاع لا يفكــر في إنــاء معلوماتــه الفنيــة ولا يتهافــت عــى قــراءة الكتــب 

والمجــات التــي تبحــث في هــذا الفــن الجميــل، بــل يندفــع وراء شيء واحــد 

ــة  ــى الشاش ــا ع ــي يراه ــر الت ــن المناظ ــر م ــه منظ ــد يروق ــد، فق ــو التقلي ه

البيضــاء الممثــل نابــغ مثــل كارك جيبــل أو جــاري كوبــر، وقــد تعجبــه وقفــة 

ــا  ــق م ــى تطبي ــل ع ــاردي فيقب ــل وه ــين لوري ــين الهزلي ــات الممثل ــن وقف م

رأي دون تــرو أو تمحيــص ودون أن يفكــر عــما إذا كان هــذا المنظــر أو تلــك 

ــك  ــر وهنال ــد ولا يبتك ــو يقل ــك فه ــا. لذل ــا وميولن ــين لأذواقن ــة موافق الوقف

ــد. ــكار والتقلي ــين الابت ــر ب ــرق كب ف

ولا يســع الباحــث إلا أن يســجل معتــزا بــان هنالــك فئــة – ولــو إنهــا قليلــة 

ــاء  ــى انم ــالا حســنا ع ــل اقب ــده وتقب ــن وقواع ــدرس اصــول الف ــدأت ت - ابت

معلوماتهــا العامــة والفنيــة وتطبــق نظريــات علــم النفــس عــى الأدوار التــي 

تقــوم بتمثيلهــا.

3- الرواية المحلية

ــات  ــا رواي ــا إم ــة أن تقــدم لن ــة والفني ــا الأدبي ــا وجمعياتن ــا فرقن لقــد عودتن

ــة.  ــة الإنجليزي ــن اللغ ــا ع ــة وإم ــية والإيطالي ــة الفرنس ــن اللغ ــة ع مترجم

نحــن لا ننكــر أن الروايــة الأجنبيــة قــد خطــت خطــوات واســعة إلى الأمــام، 

وأن الكتــاب الغربيــين قــد اجــادوا في هــذا المضــمار وبــرزوا، إلا أننــا نعتقــد 

تمــام الاعتقــاد أن أشــباه هــذه الروايــات لا تتمــى وبيئتنــا، ولا توافــق أذواق 
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ــه  ــا يتقبل ــة، وم ــن رذيل ــده نح ــة نع ــون فضيل ــده الغربي ــما يع ــور ف الجمه

الجهــور الأوروبي بحــماس، ينفــر منــه الجمهــور الرقــي، لأن الإنســان لا 

يتأثــر إلا ببيئتــه وعاداتــه. ويرنــا أن نســجل أننــا نــرى حركــة طيبــة ترمــي 

ــا مــن  ــا وتظهــر مــا في بادن ــل امراضن ــي تحل ــة الت ــة المحلي إلى ايجــاد الرواي

محاســن ومســاوئ، وهــل هنالــك مــادة أغــزر للكاتــب مــن فلســطين؟ البلــد 

ــاة واروع مــا  الــذي أصبــح عصبــة أم تمثــل عــى خشــبته أفظــع مــآسي الحي

ــخ. ســطره التاري

نحــن لا نــزال في دور الطفولــة مــن حيــث الروايــة المحليــة، ونريــد أن توجــه 

جهــود الشــبان إليهــا حتــى نســتطيع أن نكــون مجموعــة أدب قومــي عــربي.

4- الأندية الأجنبية التبشــرية

ومــرت فــترة كانــت الســيطرة فيهــا للنــوادي الأجنبيــة الفرنســية والايطاليــة 

ــذاك الفــن  ــل فاخــذ آن ــا التبشــرية تحــت اســم التمثي ــاشرت غاياته ــي ب الت

ــة:  يرجــع القهقــرى للأســباب الآتي

1- الهيئــات المســؤولة التــي كانــت لا تجيــز اشــتراك المــرأة واعتاءهــا خشــبة 

مســارحها.

2- اللغــة العربية الركيكة في أشــباه هذه الأنديــة التي لا تعنى إلا بلغتها.

3- ضعــف الروايــات المترجمــة عــن الإيطاليــة أو الفرنســية وعــدم موافقتهــا 

لــروح العــر ومجردهــا مــن أدوار المــرأة والحــب.
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هــذا موجــز في التمثيــل المرحــي والمــرح الفلســطيني واني لأرجــو مخلصــا 

أن يعمــل العاملــون عــى اســتئصال العقبــات التــي تعترضهــم فينهضــوا 

الســد هــذا النقــص -- لأن الجهــود يجــب أن توجــه إلى الخــر العــام - ومــا 

دام في المــرح مــا يــأتي هــذا الخــر كان لزامــا علينــا أن نخصــه بجــزء كبــر 

ــا ومســاعدتنا. مــن جهودن

* * *

تعارفــت عــى بطلــة هــذه الروايــة، وهــي متعذبــة كل العــذاب متألمــة كل 

ــألم، تــذرف الدمــوع الســخينة بصمــت عــى شــبابها النــر الــذي يذبــل  الت

وعودهــا الرطــب الــذي يجــف، فاقــت في صديقــا معزيــا، واخــذت تحدثنــي 

وتبثنــي شــكواها وتكشــف دفينــة صدرهــا، وتطلــب إلّي أن أنصفهــا وأمثالهــا 

المظلومــات، وأبــين الآلام المبرحــة التــي تاقيهــا فتــاة في ريعــان الصبــا وزهــرة 

الشــباب.

ــام  ــه أم ــا لوج ــه وإذا بي وجه ــدة، ففتحت ــا بش ــاب منزلن ــرع ب ــة، ق ذات ليل

ــه. ــى جبين ــمة ع ــات الأسى مرتس ــال لي، وعام ــاة فق ــك الفت ــقيق تل ش

»هــل لــك أن ترافقنــي؟ شــقيقتي تــود أن تــراك« فتبعتــه دون ســؤال حتــى 

وصلنــا إلى البيــت. فعندمــا شــعرت بوقــع أقدامنــا هبــت مــن فراشــها 

ــراد«. ــى انف ــك ع ــد أن أحادث ــوك. أري ــي. أرج ــترب من ــت: »اق وهتف
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ــي  ــرأ في عين ــا، فأخــذت تتفــرس في وجهــي وتق ــة لطلبه ــا تلبي ــت منه فاقترب

ــا  ــر فيه ــة، تنت ــب رواي ــد أن تكت ــت: »أري ــم قال ــاضي ث ــزني وانقب ــغ ح مبل

للمظلومــات«.
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الثالــث: إرضــاء لميــل غــرزي لفــن التمثيــل ورغبــة في تســهيل الســبيل لغــري 

مــن ذوي الكفــاءة لــي يتقدمــوا إلى هــذا المضــمار وينــروا الفكــر الإنســانية 

والمثــل العليــا لأن المــرح أكــبر مدرســة يتلقــن فيهــا الشــعب دروســا صيحــة 

 . قيمة

هــذه هــي الرواية بين أيديكم أيها القراء الاعزاء فتقبلوها بما تســتحقه.

نصري
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واية الرِّ مقدّمة 

المشهد الأول

)ترفــع الســتارة عــن حانــة عصريــة يقــوم بالخدمــة فيهــا ســليم وهــو خــادم 

قديــم أتقــن مهنتــه وإبراهيــم وهــو حديــث العهــد بالخدمــة. الزمــن: بعــد 

الحــرب الكــرى الوقــت: الســاعة التاســعة مســاء(. 

ســليم: مرحــى.. مرحــى.. بالشــبان الذيــن يقــدرون الفــن الجميــل. أنــا 

متأكــد مــن أن المــكان ســيزدحم بالمتفرجــين هــذه الليلــة. 

إبراهيم: أراك متحمســا للشــباب فلماذا تؤكد أن المكان سيزدحم؟ 

ــق  ــف وينف ــاس والعواط ــة الإحس ــب لغ ــطيني يح ــبابنا الفلس ــليم: لأن ش س

ــدة  ــة الجدي ــذه المغني ــرأى ه ــه. إن م ــى لذت ــول ع ــبيل الحص ــه في س أموال

ليذكــرني بأيــام اللهــو والصبــا. طبعــا إنــك لم ترهــا بعــد التحــر في جمالهــا. ولا 

أكتمــك أنــه رغــما مــن طــول المــدة التــي قضيتهــا في خدمــة هــذه الحانــة إلا 

أننــي لم أر مغنيــة أجمــل منهــا. 

إبراهيــم: كل هــذا حســن ولكــن ألا تــرى الحالــة الاقتصاديــة الســيئة التــي 

ــا؟  تجتاحن

ســليم: وهــل تمنــع الأزمــة أصحــاب الــذوق والطــرب مــن شــبابنا المتهوريــن 

عــن الحضــور؟

إبراهيم: قل لي يا ســليم. ما الســبب في كل هذه الاضطرابات المالية؟ 
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سليم: أولا تعلم؟ 

إبراهيم: ماذا؟ 

ســليم: أن الرذيلة قد أقامت حربا عى الفضيلة! 

)ضحك( 

إبراهيم: كم ســنة قضيت في خدمة أصحاب الحانة؟

سليم: ست سنوات. 

إبراهيم: أولم تســأم هذه الحياة؟ 

ســليم: إنــك لغبــي. وكيــف أســأمها وأنــا في كل يــوم أســمع أصواتــا جميلــة، 

ــش  ــي تنع ــرة الت ــن الحم ــى شيء م ــل ع ــنة، وأحص ــا حس ــاهد وجوه وأش

ــت؟ ــات والشــبان. وأن ــين الفتي ــرام ب ــون رســول غ ــؤاد واك الف

إبراهيــم: كل هــذا يعــد ســخيفا في نظــري لأني لا أحــب لغــة الطــرب 

والإحســاس والخمــر بــل أحــب لغــة الأصفــر الرنــان الــذي يمكننــي أن أعــده 

ــوبي.  ــه بجي ــدي وأضع بي

ــا  ــة ولا شرف في أيامن ــا فضيل ــي ف ــا صديق ــل ي ــب. عج ــك لمصي ــليم: إن س

ــط.  ــال فق ــمال والم ــوة لل ــاضرة. الق الح

)سكوت(
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ســليم: أترى هذين الاثنين؟ 

إبراهيــم: أتعني الواقفين أمام المارة؟ 

ســليم: نعــم. فإنهــما لا ينفــكان عــن الــتردد إلى هــذه الحانــة مــع أن أحدهــما 

موظــف كبــر والآخــر محامٍ! 

إبراهيــم: وهل يمنعهما ذلك من التردد؟ 

ســليم: طبعــا لا. لأن المتعلــم والجاهــل في زماننــا هــذا ســواء ســيما في أمــور 

العشــق والغــرام. انظــر هــا هــي المغنيــة الجديــدة. 

إبراهيم: ما شــاء الله! ما شــاء الله! ما أجملها وهي في أتمّ زينتها. 

ســليم: ألم أقل لك ذلك. 

ــل يخفــي تحــت  ــا لأن اللي ــين جماله ــاح لأتب ــي أراهــا في الصب ــم: ليتن إبراهي

ــب! ــتاره أسرارا وعجائ س

)يتوافد عدد من الشــبان بينهم كامل وبديع( 

كامــل: أتقــول إنه من الممكن مصادقة هــذه المغنية الجميلة الجديدة؟ 

ــا شرف ولا  ــال كل شيء. ف ــتطيع أن تن ــل تس ــزي كام ــا عزي ــال ي ــع: بالم بدي

ــال.  ــدة الم ــب عب ــة الطل ــة رهين ــا الحــاضرة. المغني ــة في حاناتن كرام

كامل: إذا... 
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بديــع: الأمــر بســيط اتــكل عــي. كنــت أود ألا تكــون شريــي في مثــل هــذه 

المشــاريع وبينــي وبينــك هــوة عميقــة إذ إنــك متــزوج وأنــا أعــزب.

كامــل: أنــا ما تزوجــت إلا نزولا عند إرادة والدي. دعنا من هذا كله. 

بديع: أصــغ إلى المغنية فقد أخذت تغني. 

هو الغرام غر حالك مالــك  يــا حلــوه  مالــك  المغنيــة: 

لما رأوك في جمالك     فتنــوا عليــك عزالــك 

وأقم بالقرب مني غــن  يــا عصفــور  غــن  كامــل: 

يطرد الوحشة عني اشرح  الصــدر بلحــن   

وهناء لي قدم أيهــا العصفــور  رنــم   بديــع: 

نغمة تذهب حزني عــش صديقــا لي ونغــم   

ســليم: الله!! الله!! )مصفقا بيديه( بالله زيدينا من ذلك أيتها الحســناء.

وتطلعيهم عى أسرارك تشــي ضمرك لكل الناس  المغنيــة: 

وأنت توافقي عزالك يــا مــا  نصحتــك  ونهيتــك   

والصدر رمان ومكبس قوامــك  عــادل وكويــس    

واللــه القمر من خد خالك يا بنت يــا  بتاعت النرجــس   
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سليم: السمع. السمع. 

إذ به تم الهناء طــاب لي  منــك الغنــاء  كا مــل: 

دمت يا خر مغني فهو للنفس شــفاء    

إبراهيم: ثاثة وســي، اثنين عرق، واحد شيشة.

ســليم: )يقترب من كامل وبديع( أمر يا ســادتي. 

بديــع: زجاجتين من البرة.

كامل: لا. لا. إن نفسي ميالة إلى الوســي في هذه الليلة. 

بديع: كما تشاء ولكن...

كامل: دعنا من مســألة النقود وهل من فرق بين الأصدقاء. 

ســليم: كاسين من الوسي، قهوة فرنساوي. 

والوجد زود أشجاني بعــدك  يــا حلــوه ضنــاني  المغنيــة: 

يــا هل ترى بجي عبالك خايف لقلبك ينســاني   

بحبــك لكن ايه ذنبي أنــت  حيــاة روحــي وقلبــي   

صبحوا حبايبك عزالك وخــي  قلبــك عــى  قلبــي   
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كامــل: )مصفقــا وصارخــا بأعــى صوتــه( أعيــدي عــى مســامعي هــذه 

الأنغــام الشــجية. أعيــدي. أعيــدي أيهــا الخــادم! 

ســليم: لبيك يا سيدي.

كامل: املأ الكاسين. 

بديــع: لأصغ. من أين هذه المغنية؟ 

ســليم: من بروت يا سيدي.

بديع: وما اسمها؟

رينية. سليم: 

بديــع: قل لها أن... أولا تفهم. 

ســليم: طبعا يا ســيدي طبعا. هذه الألغاز تعلمناها من أمثالك. 

بديــع: بــورك فيك. خذ )يناوله قطعة من النقود( كم الســاعة الآن؟

كامــل: الحادية عرة والنصف. 

بديــع: ألا ترتئي أن نذهب إلى البيت؟ 

ــرح  ــا أم ــرا طليق ــون ح ــد أن أك ــع. أري ــا نتمت ــزي دعن ــا عزي ــل: لا. لا ي كام

ــاء.  ــا أش كيفي

بديع: وامراتك؟ 
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ســليم: لبيك يا سيدي.

كامل: املأ الكاسين. 

بديــع: لأصغ. من أين هذه المغنية؟ 

ســليم: من بروت يا سيدي.

بديع: وما اسمها؟

رينية. سليم: 

بديــع: قل لها أن... أولا تفهم. 

ســليم: طبعا يا ســيدي طبعا. هذه الألغاز تعلمناها من أمثالك. 

بديــع: بــورك فيك. خذ )يناوله قطعة من النقود( كم الســاعة الآن؟

كامــل: الحادية عرة والنصف. 

بديــع: ألا ترتئي أن نذهب إلى البيت؟ 

ــرح  ــا أم ــرا طليق ــون ح ــد أن أك ــع. أري ــا نتمت ــزي دعن ــا عزي ــل: لا. لا ي كام

ــاء.  ــا أش كيفي

بديع: وامراتك؟ 
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ــاة أجمــل مــن ســاعات  ــزواج والزوجــات ليــس في الحي ــه ال كامــل: لعــن الل

ــر الرقــص.  ــا نســمع وت اللهــو فدعن

المغنيــة: )تغني( )تختار قطعة موافقة( 

ســليم: إنها آسفة يا سيدي لعدم اســتطاعتها تلبية طلبك. 

بديع: الأسباب الأسباب؟ 

سليم: الأســباب إنها مرتبطة مع شخص آخر. 

بديع: ومن هو؟ 

ســليم: هو الجالس قبالتك تماما. 

بديع: لا. لا. هذا مســتحيل. أتفضل هذا الصعلوك عي.

)هنــا تقــع مشــادة بــين بديــع ومزاحمــة ويشــترك الحضــور في التحيــز لهــذا 

وذاك وتغلــق الســتارة بعــد أن يتداخــل البوليــس في الأمــر(.
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مة المقدِّ

الثَّاني المشهد 

)المــكان بيــت كامــل - الوقــت الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل - تــرى 

الزوجــة جالســة وهــي تخيــط وتتثــاءب. عندئــذ يقــرع البــاب(. 

الزوجة: من الطارق؟

كامــل: ومــن يكون غري أنا يا معبودتي. افتحي. 

الزوجة: يا الله. إنه في حالة ســكر شــديدة.

كامــل: لماذا أنت خائفة؟ افتحي. 

الزوجة: )تفتح الباب(. 

كامل: )يتفرس في زوجته( نائمة من الآن ولا تزال الســاعة التاســعة؟

ــا ليــل. لمــاذا أنــت صامتــة؟ حتــى ولا كلمــة  ــا عينــي.. ي ــا ليــي ي )يغنــي( ي

ــل؟  إعجــاب بصــوتي الجمي

ــت  ــد قارب ــا ق ــر أنه ــك ت ــة أمام ــاعة المعلق ــر في الس ــق النظ ــة: دق الزوج

الثانيــة.

ــا  )يحــدق النظــر في زوجتــه ثــم يقــترب مــن الســاعة شــيئا فشــيئا مــرددا ي

ــى إني أكاد لا أراك.  ــة حت ــك في هــذه الغرف ــي( إن الظــام لحال ــا عين ــي ي لي

الزوجة: أين كنت؟
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كامل: وأين يمكن أن أكون في مثل هذا الوقت أفي الكنيســة أم في المعبد؟ 

الزوجــة: )بغضب( قل أين كنت؟

كامــل: كنــت في اللجنة العمومية يا معبودتي! 

الزوجــة: وماذا كنت تعمل هناك؟ 

ــد دار  ــداء وق ــوش لمقاومــة الأع ــي بتجهيــز جي ــدم وطن ــت أخ ــل: كن كام

ــث حــول إحصــاء النفــوس.  البح

الزوجــة: بل قل حول إحصاء الكؤوس.

كامل: اسكتي. اسكتي. 

ــي  ــرة الت ــمال المنك ــن الأع ــكوت ع ــتطيع الس ــل أس ــكت؟! وه ــة: أس الزوج

تقــدم عليهــا دون حيــاء أو خجــل. تخــرج في الصبــاح الباكــر ولا تعــود إلا في 

منتصــف الليــالي ثمــا؟ ألا تــدري أن لــك بيتــا يجــب أن تــأوي إليــه؟ إن كنــت 

تــود البقــاء عــى هــذه الصــورة فــما عليــك إلا أن تعيــش منفــردا خــوف أن 

تنقــل ســمومك إلى غــرك. لأن البيــوت لا تفتــح إلا للرجــال الذيــن يقــدرون 

معنــى الــزواج. 

ــن  ــدة م ــاء القصي ــامعي غن ــى مس ــدي ع ــل أعي ــي. ب ــي. أكم ــل: أكم كام

ــي.  ــي. أكم ــوب. أكم ــن القل ــزان م ــي الأح ــو ينف ــك حل ــد. إن صوت جدي

الزوجــة: )تطيل النظر إلى زوجها(.
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كامل: وأين يمكن أن أكون في مثل هذا الوقت أفي الكنيســة أم في المعبد؟ 

الزوجــة: )بغضب( قل أين كنت؟

كامــل: كنــت في اللجنة العمومية يا معبودتي! 

الزوجــة: وماذا كنت تعمل هناك؟ 

ــد دار  ــداء وق ــوش لمقاومــة الأع ــي بتجهيــز جي ــدم وطن ــت أخ ــل: كن كام

ــث حــول إحصــاء النفــوس.  البح

الزوجــة: بل قل حول إحصاء الكؤوس.

كامل: اسكتي. اسكتي. 

ــي  ــرة الت ــمال المنك ــن الأع ــكوت ع ــتطيع الس ــل أس ــكت؟! وه ــة: أس الزوج

تقــدم عليهــا دون حيــاء أو خجــل. تخــرج في الصبــاح الباكــر ولا تعــود إلا في 

منتصــف الليــالي ثمــا؟ ألا تــدري أن لــك بيتــا يجــب أن تــأوي إليــه؟ إن كنــت 

تــود البقــاء عــى هــذه الصــورة فــما عليــك إلا أن تعيــش منفــردا خــوف أن 

تنقــل ســمومك إلى غــرك. لأن البيــوت لا تفتــح إلا للرجــال الذيــن يقــدرون 

معنــى الــزواج. 

ــن  ــدة م ــاء القصي ــامعي غن ــى مس ــدي ع ــل أعي ــي. ب ــي. أكم ــل: أكم كام

ــي.  ــي. أكم ــوب. أكم ــن القل ــزان م ــي الأح ــو ينف ــك حل ــد. إن صوت جدي

الزوجــة: )تطيل النظر إلى زوجها(.
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كامــل: ما بالك تطيلين النظر إلي؟ 

الزوجــة أطيــل النظــر لأعــرف المقــدار الــذي شربتــه علنــي أســتطيع أن أقيــم 

مســابقة بــين الأزواج الذيــن يفــرون مــن بيوتهــم إلى الحانــات لأعــرف علــو 

كعبــك في هــذا المضــمار! 

كامــل: )يــدور في أرجاء الغرفة برعــة إذ تكون قد عرته نوبة عصبية(

مــاذا تقولــين؟ أطلــق زوجتــي فنعيــش معــا في هنــاء وسرور؟ ســأفعل ذلــك. 

والويــل لــك إذا حدثتــك نفســك بخيانتــي، فلســوف أرتكــب أعظــم جريمــة 

عــى وجــه الأرض. 

الزوجــة: رباه. هكذا أقــي الليالي دائما. أتدوم هذه الحالة طويا؟ 

كامل: أما آن لك أن تتركيني بعد أن حصلت عى نقودي ســأريك.

)يهجــم عــى زوجتــه ليربهــا فتهــرب منــه وتــدور في أنحــاء الغرفــة فيقــع 

عــى الأرض. ثــم يقــوم ويعــاود ماحقتهــا وأخــرا يمســك بطاولــة موضوعــة في 

أحــد جوانــب الغرفــة( لقــد أمســكتك الآن أيتهــا الشــقية والويــل لــك منــي. 

الزوجــة: هــذه هــي الحيــاة التــي حببهــا إلي والــديّ؟ ليتنــي لم أتــزوج وبقيــت 

حــرة في هــذا العــالم أؤدي واجبــاتي نحــو بــاد تغذيــت بلبانهــا..

كامــل: من يخلصك مني أيتها الشــقية وأنت في قبضة يدي.

)يشــد الطاولــة إلى ناحيتــه ثــم يأخــذ في إفلاتهــا شــيئا فشــيئا وأخــرا 

تتضــاءل قوتــه فرتمــي عــى الأرض فاقــد الوعــي(
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الزوجــة: )تحــاول إنهاضــه( هيــا. هيــا يــا كامــل إلى الفــراش لتســتريح هيــا. 

هيــا.

كامــل: اتركينــي وحيدا. دعيني أنم يا روز. كل شيء يهون في ســبيلك. 

الزوجــة: روز؟! فمن هي روز هذه؟

كامــل: من أنت إذن؟ رينيه؟

 الزوجــة: تــارة يدعوني بروز وطــورا برينيه إنه لا يعي ما يقول.

كامــل: )يطيل النظر إلى زوجته( من أنت؟ 

الزوجة: أوَلا تعرفني؟

ــم.  ــم. نع ــرة آه نع ــدة الزه ــة لوكان ــت صاحب ــرت. أن ــى تذك ــى ب ــل: ب كام

ــة.  ــال طويل ــن لي ــاي لم تغمضــا م ــا، فعين ــمّ بحــق حبن ــي أن ــرت. اتركين تذك

الزوجة: فلأتركه. لكن ســوف لا تدوم هذه المعامات الشــاذة.

الــزواج ســنة مــن ســنن اللــه ومنحــة منــه ولكــن الحيــاة التــي أحياهــا الآن 

ــيلة  ــر وس ــو خ ــاق إذا ه ــوال، الط ــذاب مت ــتمر وع ــقاء مس ــي إلا ش أن ه

ــة  ــرأة الريف ــا الم ــتطيع أن تقاومه ــدة فتس ــا الوح ــن شروره، أم ــص م للتخل

ــل  ــش لأج ــا تعي ــا إنه ــب أعينه ــت نص ــا ووضع ــة أولاده ــت بتربي أن اهتم

ــانية. ــب والإنس الواج

- انتهت المقدمة -
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الزوجــة: )تحــاول إنهاضــه( هيــا. هيــا يــا كامــل إلى الفــراش لتســتريح هيــا. 

هيــا.

كامــل: اتركينــي وحيدا. دعيني أنم يا روز. كل شيء يهون في ســبيلك. 

الزوجــة: روز؟! فمن هي روز هذه؟

كامــل: من أنت إذن؟ رينيه؟

 الزوجــة: تــارة يدعوني بروز وطــورا برينيه إنه لا يعي ما يقول.

كامــل: )يطيل النظر إلى زوجته( من أنت؟ 

الزوجة: أوَلا تعرفني؟

ــم.  ــم. نع ــرة آه نع ــدة الزه ــة لوكان ــت صاحب ــرت. أن ــى تذك ــى ب ــل: ب كام

ــة.  ــال طويل ــن لي ــاي لم تغمضــا م ــا، فعين ــمّ بحــق حبن ــي أن ــرت. اتركين تذك

الزوجة: فلأتركه. لكن ســوف لا تدوم هذه المعامات الشــاذة.

الــزواج ســنة مــن ســنن اللــه ومنحــة منــه ولكــن الحيــاة التــي أحياهــا الآن 

ــيلة  ــر وس ــو خ ــاق إذا ه ــوال، الط ــذاب مت ــتمر وع ــقاء مس ــي إلا ش أن ه

ــة  ــرأة الريف ــا الم ــتطيع أن تقاومه ــدة فتس ــا الوح ــن شروره، أم ــص م للتخل

ــل  ــش لأج ــا تعي ــا إنه ــب أعينه ــت نص ــا ووضع ــة أولاده ــت بتربي أن اهتم

ــانية. ــب والإنس الواج

- انتهت المقدمة -
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الفصل الأوَّل

)المــكان بيــت كامــل - الزمــان بعــد مــرور 18 ســنة عــى حــوادث المقدمــة 

ــا  ــة مكتبه ــة قبال ــا جالس ــن عمره ــرة م ــة ع ــز الثامن ــاة تناه ــدوى فت ف

ــها(  ــع دروس تطال

حب شعبي وبادي ملــك  الحــب فــؤادي  فــدوى: 

طالبا مني جهادي جــرى  في الــدم حــرا   

كلنا يهوى العاء  

ــاده ويعمــل عــى  ــات الفــرد أن يحــب ب نعــم. نعــم. إن مــن أقــدس واجب

تحريرهــا. أنــا أعشــق بــادي وأتأمــل أن أصبــح زعيمــة وطنيــة للبــاد، 

ــزز  ــعبها، وتع ــن ش ــتعباد ع ــر الاس ــع ن ــعى لرف ــود، تس ــر القي ــة تك زعيم

ــا  ــالي قضيته ــن اللي ــم م ــم وك ــال. ك ــين الرج ــف في أع ــس اللطي ــة الجن مكان

وانــا احلــم بالمجــد احلــم بالاســتقال، أحلــم بالزعامــة، أحلــم بــأني ســأكون 

ــة، فــا رقــي ولا  جــان دارك فلســطين. إن الحريــة هــي غــذاء النفــوس الحي

ــيمها. ــق نس ــدم دون تنش تق

)يدخل فؤاد( 

فؤاد: ماذا كنت تقولين؟ 

فدوى: كنت أقول إنني أهوى أن أكون زعيمة في فلســطين. 

فؤاد: كســائر الزعماء والزعيمات؟ 
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فــدوى: لا يــا أخــي لا. أنــا أريــد أن أكــون زعيمــة بأعــمالي، زعيمــة بخدمــاتي، 

زعيمــة بتضحيــاتي الكبــرة، أريــد أن أســاعد الفتــاة الجاهلــة، أخــدم شــعبي 

المظلــوم، أؤســس الجمعيــات المبنيــة عــى الوفــاق والســام.

فــؤاد: الزعامــة لهــا أصــول يــا أختــي. أمــا كلمــة أنــا فيجــب أن تحــذف مــن 

قاموســها، كلنــا يحــب أن يكــون زعيــما إنمــا تنقصنــا المؤهــات والشــخصية، 

أنــا لا أودك يــا فــدوى أن تثــوري برعــة وتخمــدي برعــة. 

فــدوى: بعــد ســنة يــا أخــي أكــون قــد أنهيــت دروسي الثانويــة وســأعمل إذ 

ذاك بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة لــي أخــدم شــعبي خدمــة حقــة. 

فؤاد: أتمنى ذلك! )بضحك( 

فدوى: مالك تضحك؟ 

فــؤاد: اضحــك ضحــك بــكاء يــا أختــي لأني أعتقــد مــن صميــم فــؤادي أننــا لا 

نــزال في دور الطفولــة. 

فــدوى: أهــذا رأيــك؟ ولمــاذا؟ إنــك لا تــزال حديــث الســن ويصعــب عليــك 

إدراك مثــل هــذه الأمــور! 

ــة  ــرف الحرك ــماء، ويع ــين الزع ــز ب ــاضر يمي ــا الح ــل في وقتن ــؤاد: إن الطف ف

الوطنيــة تمامــا. الجرائــد وهــل لهــا غــر السياســة حقــل؟ المــرأة نصــف الأمــة 

ــة؟  ــف تنجــح الأم متأخــرة، فكي

فدوى: أولا ترى الجمعيات النســائية القائمة في كل بلد. 
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فــدوى: لا يــا أخــي لا. أنــا أريــد أن أكــون زعيمــة بأعــمالي، زعيمــة بخدمــاتي، 
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فــؤاد: أراهــا تمامــا. إنمــا هــذه جهــود فرديــة ونحــن نريــد الأكريــة الســاحقة 

ــة  ــة والثاني ــا – وإن يكــن هــذا في المرتب ــاك مث ــن. هن ــن النســاء أن يعمل م

مــن الأهميــة - فتــاة القــرن العريــن تخــى الصعــود عــى خشــبة المــرح 

لتقــوم بــأدوار فنيــة كيــف لهــا أن تخلــق جيــا قويــا بروحــه، ســاميا بأفــكاره 

وعواطفــه، شريفــا بنفســه؟ 

فدوى: ليســت كل الفتيات كذلك! 

فــؤاد: أنــا أعــرف أن كثــرات يتقــن إلى تحطيــم القيــود ويرغــن في التمثيــل 

ولكنهــن يخفــن.

فــدوى: كام الناس وثرثرة العجائز. 

ــن  ــق الحس ــة بالخل ــاة المتحلي ــد. إن الفت ــات بع ــن ضعيف ــا. لأنه ــؤاد: تمام ف

ــواء!!  ــى الع ــر لا تخ ــاة الطه ــم. وفت ــة لائ ــاف لوم ــة لا تخ والفضيل

ــيأتي  ــؤاد، فس ــا ف ــة ي ــذه الوصم ــسي به ــات جن ــم بن ــوك ألا تص ــدوى: أرج ف

ــد.  ــه كل هــذه التقالي ــدوس ب ــب ن ــدّ قري ــو لا ب ــن وه زم

ــا عــى أســس  ــدوى، حــان أن نؤســس بيوتن ــا ف ــت ي ــد حــان الوق ــؤاد: لق ف

ــول دون  ــى كل شيء يح ــة ع ــورة فكري ــور ث ــان أن نث ــام، ح ــاق والوئ الوف

ــه الآن؟ إنمــا  ــا إلى أســوأ مــما هــي علي ــة بن ــغ الحال ــن أن تبل ــا. تريدي تقدمن

ــوت...!  ــة م ــش في المذل العي

فــدوى: لا. لا يــا أخــي! نحــن شــعب لا يطلــب المــوت ولا يرغــب في الــذل، 

إنمــا نطلــب الحيــاة ونهــوى الحريــة...!
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فــؤاد: رأيــت معلمتك هنا يا فدوى، فهل من جديد؟ 

فــدوى: كانــت تقــول لأمــي إن صحتــي آخــذة في التأخــر وأنــه مــن الواجــب 

الاعتنــاء بي. 

فؤاد: طبعــا. طبعا. فالصحة كنز ثمين.

)يهم بالخروج(

فدوى: )تناديه( فؤاد! فؤاد! 

فؤاد: ماذا يا فدواي؟! 

 فــدوى: هل لك أن تصغــي لإلقاء قصيدة قد حفظتها؟ 

فؤاد: حفظتها جيدا؟ 

فــدوى: نعم يا أخي، جيدا...!. 

فؤاد: )يتناول دفتر الأشــعار( بطيبة خاطر. أنا مصغ فابدئي فدوى: 

فدوى: الشهيد1:

وطغى الهول فاقتحم عبس الخطب فابتســم   

ثابت القلب والقدم رابــط  الجــأش والنهــي      

يثنه طارئ الألم لم يبــال الأذى ولم      

اعر إبراهيم طوقان 1 قصيدة للشَّ
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)يهم بالخروج(

فدوى: )تناديه( فؤاد! فؤاد! 
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 فــدوى: هل لك أن تصغــي لإلقاء قصيدة قد حفظتها؟ 

فؤاد: حفظتها جيدا؟ 

فــدوى: نعم يا أخي، جيدا...!. 

فؤاد: )يتناول دفتر الأشــعار( بطيبة خاطر. أنا مصغ فابدئي فدوى: 

فدوى: الشهيد1:

وطغى الهول فاقتحم عبس الخطب فابتســم   

ثابت القلب والقدم رابــط  الجــأش والنهــي      
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وجمت دونها الهمم نفســه طوع همة       

بالأعاصر والحمم تلتقــي  في  مزاجهــا      

إلى الراسخ الأشم تجمــع  الهائــج  الخضــم   

ومن جوهر الكرم فهــي مــن  عنــر  الفــدا   

لفحها حرر الأمم ومــن  الحــق  جــذوة   

يطرق الخاء منزلا ســار في منهج العا   

ناله أم مجندلا لا يبــالي  مكبــا    

ربما غاله الردى )تقف(  فهــو  رهــن  بمــا عــزم   

فؤاد: أكمي. 

فدوى: قــل لي الكلمة التي تليها. 

فؤاد: وهو في الســجن مرتهن. 

ــرة  ــل. إن الذاك ــل قلي ــي قب ــى أم ــا ع ــع أني تلوته ــيتها م ــد نس ــدوى: لق ف

أصبحــت تخوننــي في هــذه الأيــام. 

فــؤاد: صدقــت المعلمــة عندمــا قالــت إنــك في حاجــة إلى الراحــة. ادرســيها 

ــارة أســتاذي. )يخــرج(  جيــدا وسأســمعها لــك عندمــا أعــود مــن زي
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ــذه  ــد في ه ــلواي الوحي ــدرس س ــة وأدرس. فال ــب إلى الحديق ــدوى: فلأذه ف

ــرج(  ــاة.! )تخ الحي

)يدخــل إبراهيــم الخــادم الــذي كان يشــتغل في الخانــة ويكــون قــد انتقــل 

إلى خدمــة أصحــاب الــدار( 

إبراهيــم: مــا أمر الخدمة في مثل هذه الأيام! عى الخادم أن يســكت ويتغاضى 

عــن كل شيء يقــع عليه نظــره. لأن الحصول عى القوت بات صعبا. ولولا 

الفاقــة لما احتملت البقاء في بيت يســوده الخصام والرثرة! 

)يقرع الباب(

من الطارق؟ 

جــمال: )مــن الخارج( أنا جمال، يا ابراهيم! افتح... 

إبراهيــم: )للجمهــور( هــو مــن الأشــخاص الذيــن لا يتذوقــون طعــم الحيــاة 

دون لقــاء الحبيــب. ليــت المســألة تتــم فيتــزوج فــدوى ويريحهــا مــن عذابهــا 

)وهــو متجــه إلى البــاب( حــاضر يــا ســيدي! حــاضر..

الباب(  )يفتح 

جمال: أفؤاد هنا؟ 

إبراهيم: من؟ 

جمال: فؤاد...!! 
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إبراهيــم: نعم. نعم. فدوى في البيت. 

جــمال: آه منك يا خبيث!! 

إبراهيــم: )للجمهور( ما لنا ولهذه المداورة. 

جــمال: ادعهــا لي )يخــرج إبراهيــم( المجــد نعمــة عذبــة حلــوة، المجــد هــو 

ــي  ــة الت ــاة الذليل ــود التخلــص مــن الحي ــة ت ــه كل نفــس عربي ــو إلي مــا تصب

ــرار، لا  ــرب الأح ــداد، دم الع ــه دم الأج ــري في عروق ــاب يج ــها. أي ش نعيش

يقــدم عــى عمــل كل مــا بوســعه ليعيــش عيشــة اجتماعيــة راقيــة؟ سأســافر 

ــاتي،  ــا حي ــت عليه ــي وقف ــك الت ــدواي، تل ــن ف ــة ولك ــي العالي ــى علوم لأتلق

ــدوى. يتصافحــان(. ــا الأخــر؟ )تدخــل ف ــا دون أن أعــرف جوابه هــل أتركه

فــدوى: لقــد جئت عى غر ميعاد فأها بك. 

ــاء ســارة  ــا فــدوى. جئــت ولكننــي أحمــل معــي أنب ــه لكذلــك ي جــمال: وإن

ومؤلمــة معــا! 

فــدوى: ماذا جرى؟ هل من جديد؟ 

جــمال: يــا فــدواي. كانــت الأمــاني العذبــة تــدور في خلــدي منــذ أمــد بعيــد 

وأنــا عــى أهبــة الرحيــل لــي أحقــق هــذه الأمــاني...! 

فــدوى: إلى أيــن تريــد الذهــاب يــا جــمال؟ وأي أرض تلــك التــي آثرتهــا عــى 

أرضك؟ 
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ــدا مهــا ســما  ــر بل ــة والمجــد لا يؤث ــذي يعشــق الحري جــمال: إن الإنســان ال

ــغ  ــما بل ــعبا مه ــل ش ــا، ولا يفض ــرع في ربوعه ــأ وترع ــي نش ــاد الت ــى الب ع

مــن الرقــي عــى شــعبه. لقــد انتدبــت إدارة المعــارف المتفوقــين مــن الشــبان 

ــن حظــي أن  ــن حس ــة، وم ــة الأمركي ــا في الجامع ــى نفقته ــم ع ــي العل لتلق

أكــون أحدهــم. تعرفــين يــا فــدوى إني نشــأت لا أعــرف لي أبــا ولا أمــا. فلهــذا 

ــود إلى  ــم أع ــن ث ــاتي، وم ــن عذاب ــص م ــي وأتخل ــم علوم ــفر كي أت أود الس

بــادي التــي هــي أمــي وأبي، فأطــرد عنهــا الجهــل والخرافــات. ومــا أجمــل 

ــم العــربي.  ــا العل ــادي مســتقلة يرفــرف عليه أن تكــون ب

فــدوى: قلبــي لبعــدك كــم وكــم ينفطــر، لكــن لمــن تــترك حبيبتــك المســكينة 

وأنــت الــذي آليــت عــى نفســك أن تجعلهــا ســعيدة وتخلصهــا مــن همومهــا. 

ــا يجــب أن  ــن للوطــن أوقات ــدوى ولك ــا ف ــا ي ــدني آلام جــمال: كل هــذا يزي

نؤديهــا بأمانــة وللقلــب أخــرى. وإذا كان صــوت الوطــن داعيــا فتلبيــة ندائــه 

ــرة لا  ــة حق ــا في وظيف ــى جــمال هن ــين في أن يبق ــما. أترغب ــا حت تجــب علين

ــه أكــر مــن جنيهــات معــدودة؟ أو لا ترغبــين في الفــوز  يتقــاضى عــى أتعاب

والمجــد في هــذه الحيــاة؟ 

ــر الاســتعباد وينتظــر  ــن تحــت ن ــد ي ــم عــد إلى بل ــدوى: لا. لا. اذهــب ث ف

ــه.  ــين لخاص ــبان العامل الش

ــا فــدوى أجيبــي مطلبــي. قــولي لي إنــك ســتنتظرينني طيلــة  جــمال: والآن ي

ــة  ــتكونين وفيّ ــك س ــولي لي إن ــرة. ق ــد والمثاب ــأقضيها في الج ــي س ــوام الت الأع

ــي.  ــك. فعدين ــة ب ــاتي متعلق ــفري. إن حي ــاء س أثن
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ــدا مهــا ســما  ــر بل ــة والمجــد لا يؤث ــذي يعشــق الحري جــمال: إن الإنســان ال
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ــم العــربي.  ــا العل ــادي مســتقلة يرفــرف عليه أن تكــون ب
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وأنــت الــذي آليــت عــى نفســك أن تجعلهــا ســعيدة وتخلصهــا مــن همومهــا. 

ــا يجــب أن  ــن للوطــن أوقات ــدوى ولك ــا ف ــا ي ــدني آلام جــمال: كل هــذا يزي

نؤديهــا بأمانــة وللقلــب أخــرى. وإذا كان صــوت الوطــن داعيــا فتلبيــة ندائــه 

ــرة لا  ــة حق ــا في وظيف ــى جــمال هن ــين في أن يبق ــما. أترغب ــا حت تجــب علين

ــه أكــر مــن جنيهــات معــدودة؟ أو لا ترغبــين في الفــوز  يتقــاضى عــى أتعاب

والمجــد في هــذه الحيــاة؟ 

ــر الاســتعباد وينتظــر  ــن تحــت ن ــد ي ــم عــد إلى بل ــدوى: لا. لا. اذهــب ث ف

ــه.  ــين لخاص ــبان العامل الش

ــا فــدوى أجيبــي مطلبــي. قــولي لي إنــك ســتنتظرينني طيلــة  جــمال: والآن ي

ــة  ــتكونين وفيّ ــك س ــولي لي إن ــرة. ق ــد والمثاب ــأقضيها في الج ــي س ــوام الت الأع

ــي.  ــك. فعدين ــة ب ــاتي متعلق ــفري. إن حي ــاء س أثن



47

فــدوى: وهل أعدك وأنا لســت ملك نفــسي بل ملك العادات والتقاليد؟ 

ــاني.  ــود وأم ــي المنش ــت أم ــدوي. أن ــا ف ــات ي ــي فّي الرغب ــمال: لا تضعف ج

أريــدك أن تقســمي لي.

فــدوي: ســافر واطلــب العــا والمجــد فســوف لا يــزول الجهــل وتمحــى 

التقاليــد وتنــال الأم حريتهــا إلا بالشــبان المثقفــين. نعــم ســافر واعلــم أننــي 

ســأتحمل كل ألم لــي أبــر بقســمي. أنــا عربيــة والعربيــة إن أقســمت وفــت. 

جــمال: يــا فــدوى إنهــا ســاعة مؤلمــة، ســاعة رهيبــة، ســاعة أن يــترك الإنســان 

أصدقــاءه وحبيبتــه ســاعة أن يــترك الربــوع التــي نشــأ فيهــا وترعــرع. هــي 

ســاعة انتقــال الإنســان مــن الســعادة إلى الشــقاء. 

فــدوى: أنــت تــترك وطنــا لتســتقبل وطنــا آخــر، وتفــارق شــعبا فرحــب بــك 

شــعبك الثــاني الــذي شــاءت المطامــع الاســتعمارية أن يتجــزأ. 

ــا في  ــا مع ــي قضيناه ــام الت ــك الأي ــسي تل ــدوى. لا تن ــا ف ــسي ي ــمال: لا تن ج

ــل( لا  ــو ميخائي ــم )أب ــى المعل ــك ع ــا الضح ــاب لن ــا ط ــك م ــة نضح المدرس

ــادي.  ــذاء نفــسي في بع ــي غ ــة فه ــائلك المطول ــي إلي برس ــي وابعث ــسي حب تن

ــات.  ــل الذكري ــي بأجم تذكرين

فدوى: ســأتذكرك ســأتذكرك وهل ينسي الإنسان ذكرى الحبيب. 

جــمال: وهــل أســافر يــا فــدوى دون وداع حــار منــك فلتكــن قبلــة تربطنــا 

إلى الأبــد. هــي قبلــة الــوداد والمحبــة والوفــاء. )يتعانقــان(. 
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فــدوي: لا تنسَ أن في فلســطين فتــاة تنتظرك بفارغ صبر فكن لها وفيا.

ــد.  ــؤادي وهــو لا يتســع لمزي ــراغ ف ــلأ ف ــد م ــدوى ق ــا ف ــك ي جــمال: إن حب

اذكرينــي يــا فــدوي في صلواتــك عندمــا تبتهلــين إلى اللــه. اذكرينــي كلــما غــرد 

طــر أو ســجع حــمام. حمــي الهــواء عاطــر أنفاســك فأتنشــقه عليــا منعشــا. 

تذكرينــي تذكرينــي. 

فدوى: إن الإنســان لا يحفظ إلا عهدين، عهد الوطن وعهد الحبيب. 

جــمال: وداعــا وإني لكذلــك. فســأعمل لتحقيــق أملــين خدمــة بــادي والفــوز 

بالحبيــب. 

فــدوى: حقق الله أمليك. وداعا. 

جــمال: وداعــا يــا حبيبتــي، وداعــا يــا أرض الوطــن المقــدس وداعــا يــا شــعبي 

الكريــم الــذي أحبــه مــن كل قلبــي، وداعــا يــا حيــاة نفــسي. )مشــرا لفــدوى 

مودعا(. 

فدوى: وداعــا جمال. )وعندما يخرج( حبيبي

انتهى الفصل الأول



48
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جــمال: وداعــا وإني لكذلــك. فســأعمل لتحقيــق أملــين خدمــة بــادي والفــوز 

بالحبيــب. 

فــدوى: حقق الله أمليك. وداعا. 

جــمال: وداعــا يــا حبيبتــي، وداعــا يــا أرض الوطــن المقــدس وداعــا يــا شــعبي 

الكريــم الــذي أحبــه مــن كل قلبــي، وداعــا يــا حيــاة نفــسي. )مشــرا لفــدوى 

مودعا(. 

فدوى: وداعــا جمال. )وعندما يخرج( حبيبي

انتهى الفصل الأول
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الثَّاني الفصل 

)المــكان بيت كامل - الوقت عصرا( 

ــا  ــة ي ــأسراري العائلي ــك ب ــوح ل ــي أب ــذ الصغــر تجعلن ــا من كامــل: إن صداقتن

بديــع.

بديــع: لقد بت أعرف أكرها. 

كامل: لكن ليس أهمها. إني أثق بك ثقة كبرى في كســب الدعوى. 

بديــع: لقــد قلــت لــك مــرارا إن القانــون صريــح ومــا دامــت الأوراق التــي 

ــة فالدعــوى ناجحــة. ــك تثبــت الملكي ــد زوجت عن

كامل: وزوجتي يا بديع؟ 

بديــع: أولا تزال مرة عى عدم إبراز الأوراق؟ 

كامل: كل الإصرار. 

بديع: وحجتها في ذلك؟ 

ــك  ــا ولذل ــي أمواله ــقيقها ه ــا ش ــي اغتصبه ــوال الت ــا أن الأم ــل: حجته كام

ــر.  ــل في الأم ــدر بي ألا أتدخ يج

بديــع: ولكــن لــك كل الحــق في ذلــك لأنــك زوجهــا. أو ليــس الرجــال أصحــاب 

الــرأي والســلطة في العائلــة؟ 
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ــك أن  ــى علي ــوِ ولا يخف ــم ترع ــوع فل ــذا الموض ــرا في ه ــا كث ــل: كلمته كام

حالتــي الماديــة أصبحــت ســيئة جــدا وتــراني أفتــش عــن عمــل فأجــد أبــواب 

ــي. الأعــمال موصــدة في وجه

ــن  ــا م ــا كل شيء. وأم ــل. إنه ــا كام ــع: حــاول أن تحصــل عــى الأوراق ي بدي

ناحيتــي فــإني لا أتأخــر عــن بــذل جهــدي لكســب القضيــة. ولكــن لا تنــس 

ــه.  ــا علي مــا اتفقن

كامــل: أبــدا. أبــدا. لقــد فاتحتهــا تلــك الليلــة في موضــوع زواجــك مــن فــدوى 

فانــبرى لي ولــدي فــؤاد وقــال بلهجتــه الخطابيــة المعهــودة »للفتــاة الحــق في 

اختيــار الشــخص الــذي ســيصبح شريكهــا في الحيــاة. ففــدوى أختــي تــأبى أن 

تكــون مقيــدة بــآراء غرهــا«. 

بديع: والأم؟ 

كامــل: منحــازة إلى رأي ابنهــا ذلــك الفيلســوف. ولكــن لا تخــش بأســا 

فســتكون فــدوى مــن نصيبــك. 

بديــع: بــورك فيــك. أنــت صديــق وفّي. قــل لفــدوى إنهــا ســتكون مــن أســعد 

الزوجــات إن هــي رضيــت بي. 

ــا في حاجــة إلى  ــا بديــع ســأتم هــذه المســالة. فــكل من كامــل: اتــكل عــيّ ي

الآخــر. 
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ــك أن  ــى علي ــوِ ولا يخف ــم ترع ــوع فل ــذا الموض ــرا في ه ــا كث ــل: كلمته كام
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ــن  ــا م ــا كل شيء. وأم ــل. إنه ــا كام ــع: حــاول أن تحصــل عــى الأوراق ي بدي

ناحيتــي فــإني لا أتأخــر عــن بــذل جهــدي لكســب القضيــة. ولكــن لا تنــس 

ــه.  ــا علي مــا اتفقن

كامــل: أبــدا. أبــدا. لقــد فاتحتهــا تلــك الليلــة في موضــوع زواجــك مــن فــدوى 

فانــبرى لي ولــدي فــؤاد وقــال بلهجتــه الخطابيــة المعهــودة »للفتــاة الحــق في 

اختيــار الشــخص الــذي ســيصبح شريكهــا في الحيــاة. ففــدوى أختــي تــأبى أن 

تكــون مقيــدة بــآراء غرهــا«. 

بديع: والأم؟ 

كامــل: منحــازة إلى رأي ابنهــا ذلــك الفيلســوف. ولكــن لا تخــش بأســا 

فســتكون فــدوى مــن نصيبــك. 

بديــع: بــورك فيــك. أنــت صديــق وفّي. قــل لفــدوى إنهــا ســتكون مــن أســعد 

الزوجــات إن هــي رضيــت بي. 

ــا في حاجــة إلى  ــا بديــع ســأتم هــذه المســالة. فــكل من كامــل: اتــكل عــيّ ي

الآخــر. 
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ــك  ــل تل ــا كام ــر ي ــر. أتذك ــذ الصغ ــا من ــة تربطن ــذا فالصداق ــع ه ــع: وم بدي

الليــالي الطــوال التــي كنــا نقضيهــا معــا في حبــور وطــرب هنــا وهنــاك حيــث 

لا زوجــة ولا رقيــب؟ 

كامــل: أتعني أيام الصبا؟ إنهــا الجميلة! وليتها تعود. 

بديــع: ألا قــل لي يا كامل هل مــا يتناقله الناس عن ابنتك صحيح؟

كامــل: وماذا يتناقل الناس؟ 

بديــع: يقولون إنها تحب صديقا حميما لشــقيقها فؤاد! 

كامــل: )يتنبــه لنفســه( آه لقــد تقشــعت الغشــاوة عــن عينــي الآن وفهمــت 

كل شيء. بــى. بــى، ويحــي مــن غبــي لم أفهــم ولم أتنبــه. 

بديــع: )مرتبــكا( لعلــه ذلــك الفتــى الــذي يتلقــى علومــه في الجامعــة 

الأمركيــة؟

كامل: أجــل: هو بعينه. هو بعينه. 

بديــع: هــذا غــر ممكــن. هــذا مســتحيل. فــدوى تحــب ذلــك النــذل منبــوذ 

الهيئــة الاجتماعيــة! 

كامــل: ومن يكون يا بديع؟ 

ــين؟  ــع مجدول ــة م ــوادي الغرامي ــك ح ــص علي ــت أق ــوم كن ــر ي ــع: أتذك بدي

ــة؟  ــه إلى مربي ــدت ب ــا فعه ــت طف ــا وضع ــك إنه ــت ل ــر أني قل أتذك
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كامــل: )يقاطعــه( تريد أن تقول إن ذلك الطفل هو... 

بديــع: )مقاطعــا( نعــم. نعــم هــو جــمال بنفســه، هــو ابنــي. والويــل لــه إن 

حدثتــه نفســه بمعاكســتي.

كامــل: هــدئ مــن غضبــك يــا عزيــزي، وهلــم بنــا إلى قهــوة خريســتو لنــرب 

كأســين مــن الويســي. 

بديــع: )يخرج معــه غاضبا فتدخل زوجة كامل عى الأثر(.

ــا قامــت  ــي أمــك لأنه ــودتي الصغــرة. لا تلعن ــا معب ــدوى. ي الأم: مســكينة ف

ــل  ــي.. لا. لا. ب ــا العن ــه. إنم ــوم ب ــة أن تق ــرأة شريف ــرض عــى ام ــا ف ــكل م ب

ســامحي ذلــك الوالــد الــذي اكتســبت منــه جرثومــة المــرض فــدوى.. فــدوى.. 

ابنتــي.. ابنتــي.. )فــدوى مــن الداخــل( 

فدوى: هأنذا يا أماه. 

الأم: فلأمســح هذه الدموع ولأظهر بمظهر القوة أمامها.

)تدخــل فدوى( تعالي يا فدوى. 

ــار الدمــع ظاهــرة عــى عينيــك؟ ألا  ــا أمــي؟ مــالي أرى آث فــدوى: مــا بــك ي

ــدار؟  ــبب لي الإك ــكاء يس ــين أن الب تعلم

الأم: إنما هذه دموع الفرح لقرب شــفائك!! 
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فــدوى: مــا أرق قلبــك يــا أمــي! مــا أرق قلبــك! لمــاذا تكذبــين عــيّ؟ إن وجــه 

الطبيــب ينــم عــن خطــورة مــرضي. 

)تصمت( 

الأم: مــا بك يا فدوى؟ 

ــا إلى  ــن هن ــز م ــاتي نقف ــت ورفيق ــا كن ــة عندم ــام الدراس ــر بأي ــدوى: أفك ف

ــا  ــا نمــرح كالغــزلان لا يعيقن ــن قلوبن ــد الضحــكات الخارجــة م ــاك، نصع هن

عائــق في الحيــاة. أو ليــس مــن المــؤلم يــا أمــي أن يكــون الإنســان في مــكان 

ــذذ؟ ــم ويتل ــتطيع أن يتنع ــنا ولا يس ــمالا وحس ــة ج ــه الطبيع ــذا حبت كه

الأم: أنت والحمد لله في تحســن. 

فــدوى: في تحســن؟! إني أنظــر إلى الحديقــة الغنــاء ولا أجــد رغبــة في اقتطــاف 

وردة أو قرنفلــة منهــا. أسرح نظــري في الطبيعــة ولا أشــعر بالحيويــة تــري 

ــة  ــب الرائح ــة ويجل ــي الطبيع ــما يح ــا م ــكان خالي ــس الم ــمي، أو لي في جس

العطــرة للــورد ويجعــل المــاء عذبــا زلالا؟ أنظــر إلى رفيقــات المدرســة 

ــة في  ــا جالس ــما أن ــرح بين ــن الم ــاب له ــا ط ــن كيف ــات يمرح ــن طروب فأجده

ــدوء.  ــى باله ــار ع ــب أش ــادرا لأن الطبي ــي إلا ن ــن غرفت ــرج م ــت لا أخ البي

ــة؟  ــاذا أرى نفــسي حزين لم

الأم: ربمــا كان ذلك لغياب جمال!! 

فــدوى: إذا كان الحــب يســقم الأجســام إلى هــذا الحــد فبئــس الحــب، 

ولكنــي قــرأت أن الحــب الريــف يجعــل القلــوب الغضــة أكــر ســعادة مــما 
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ــذي  ــي العجــوز ال ــك المحام ــاضي هــو ذل ــد أن ســبب انقب ــه. أعتق هــي علي

ــدي الأخــر؟  ــدي. مــا هــو رأي وال تقــدم لطلــب ي

الأم: هــدئي روعــك وأبعدي عنك هذه الأفكار الممضة. 

ــه إن  ــولي ل ــين، ق ــع والقوان ــن الرائ ــوى م ــب أق ــولي لأبي إن الح ــدوى: ق ف

فــدوى ترفــض أن تنقــاد لغرهــا، أعلميــه أن بنــت الجديــد لا تبيــع كرامتهــا 

رخيصــة. 

الأم: لا تخــافي يــا ابنتــي واتــركي لي كل ذلــك. هــا هــو فــؤاد قــد أقبــل فحدثيه، 

وأنــا ذاهبــة لأرى حاجــات المطبخ.

)تخرج ويدخل فؤاد(

فؤاد: آه. آه هذا حســن جدا، يرني أنك أحســن حالا من الأمس. 

ــا  ــارات لنفــي الأوهــام عنــي. أن فــدوى: كلكــم تســمعونني مثــل هــذه العب

ــدة. ــك الجدي ــي آخــذة في التأخــر، قــل لي كيــف وظيفت اعــرف أن صحت

فــؤاد: الفــرق كبــر بــين المدرســة والوظيفــة، وإذا شــاء القــدر أن أتــرك 

ــي. ــرض ع ــه ف ــك لأن ــوم بذل ــا أق ــي فأن ــاعد عائلت ــتغل وأس ــة لأش المدرس

فدوى: ورئيسك؟؟ 

فــؤاد: رئيــسي؟ ملــك جالــس عــى عرشــه يأمــر وينهــى ونحــن عبيــد ننفــذ مــا 

يأمرنــا بــه. لا يخفــاك يــا أختــي مــا هــي الوظيفــة، أنهــا تجعــل الفــرد يســر 
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55

بموجــب قوانــين صعبــة صارمــة ويرضــخ لــكل مــا يقــال ويفقــد كل طمــوح 

إلى المجــد والعــاء كان الإنســان لم يخلــق حــرا عــى وجــه هــذه البســيطة! 

فدوى: وكيف تصبر؟ 

فــؤاد: أصــبر مضطــرا لأقــوم بقســطي مــن الواجــب. ولكنــي عنــد ســنوح أول 

فرصــة ســأخرج إلى هــذا العــالم لأشــتغل بالأعــمال الحــرة، أمــا الوظيفــة فهــي 

لا توافقنــي أبــدا لأني حــر ولأن لي نفســا تشــعر وتتــال.

فدوى: قل لي يا أخي أولم ترد رســالة من جمال؟

فؤاد: لا يا أختي ولكنه ســيصل بنفســه في العطلة الصيفية. 

ــا  ــت ي ــرب الوق ــه الريحــة »ق ــول لي بلهجت ــا يق ــه عندم ــا أجمل ــدوى: م ف

فــدواي وحانــت ســاعة اللقــاء فانتظرينــي« وهــل أحــى عــى قلبــي مــن أن 

انتظــره وأبــوح لــه بمكنونــات صــدري؟ 

فــؤاد: اتركينا من هذا الآن. 

فــدوى: أو لم تكــن أنــت الــذي قدمنــي إلى جــمال، ومــدح لي ســجاياه؟ أو لم 

ــون  ــه قليل ــا فأمثال ــش ذلي ــأبى أن يعي ــة وي ــوى الحري ــل لي إن جــمالا يه تق

في البــاد؟ 

فــؤاد: كل هــذا صحيــح، ولا أزال أردده. إنمــا عليــك أن تهتمــي بصحتــك 

ــة.  ــي زعيم ــي تصبح ول
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فــدوى: أو ليــس الحــب أقــوى مــن المــوت؟ ألا يبعــث طموحــا إلى العــاء؟ 

إذا كان الحــب ســلطاني فــإني لا أخــى المــوت! فكيــف بالمــرض؟ 

فــؤاد: ســوف لا يطــول غيابــه فانتظــري. إن الانتظــار خــر عــزاء وأمــل هامــي 

ــا  ــإن جــمالا ســير عندم ــك واســتريحي، ف ــي إلى غرفت ــي واذهب ــا أخت ــا ي بن

يــراك متمتعــة بالصحــة والعافيــة. 

ــه  ــا علي ــا اتفقن ــس م ــن لا تن ــم. ولك ــي. هل ــا أخ ــاء ي ــا تش ــك م ــدوى: ل ف

ــدك.  ــام وال ــي أم ــع عن ــدي وتداف ــون عض ــك أن تك ــس وذل بالأم

ــك  ــدار ل ــذي يســبب الإك ــي لا تخــافي. فالشــخص ال ــا أخت ــؤاد: لا تخــافي ي ف

ــلبك  ــذاءك وس ــود إي ــن ي ــا دون م ــدا منيع ــأقف س ــدار لي وس ــبب الإك يس

حريتــك. فــؤاد يــأبى أن ينقــاد لأحــد حتــى للمــوت ثقــي بي ولــك عــى عهــد 

ــائين.  ــن تش ــي مم ــن أن تتزوج ــه والوط الل

فدوى: )تقبلــه يخرجان ويدخل عى إثرها كامل(.

كامــل: )ينادي( إبراهيم. إبراهيم. 

إبراهيم: سيدي.

كامل: هل الســيدة في البيت؟ 

إبراهيم: بى سيدي.

 كامل: وفؤاد؟ 
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 كامل: وفؤاد؟ 
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إبراهيم: في غرفة شــقيقته. 

كامل: حسنا أدعها لي. 

إبراهيــم: )وهو خارج( إن وراء الأكمة ما وراءها. 

كامــل: أفــؤاد في غرفــة شــقيقته؟ هــذا مــا كنــت أرجــوه لأنــه لا يعكــر عــي 

صفــوي. 

)تدخل الأم(

اجلــسي ودعينا نبحث بروية وتؤدة، والآن.

الزوجة: ماذا؟ 

كامل: دائما في منتهى الغباوة. أولم أقل لك أن تفكر في مســألة.

الزوجة: فدوى؟ 

كامــل: ها. هــا. ذكية ولو للمرة الأولى. تكلمي! 

الزوجة: فدوى مريضة الآن وســنفكر في المســالة عند شفائها. 

كامــل: )غاضبــا( قلت لك يجب أن تقــرري الأمر نهائيا هذه الليلة. 

الزوجة: فدوى ليســت في حاجة إلى زواج الآن. 

ــذا  ــات ه ــض فتي ــة كبع ــة بالحري ــة متمتع ــش طليق ــب أن تعي ــل: أترغ كام

ــذب...  ــع شــاب مه العــر؟ بدي
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الزوجة: ومحام يزيد في ثروتنا ويكســب لنا القضية.

كامل: سمعت إذن؟ 

الزوجة: نعم سمعت. 

كامل: والخاصة؟ 

الزوجة: غاية ما هنالك أخبرتك به، فدوى ليســت في حاجة إلى زواج. 

كامل: الأسباب الأسباب؟ 

الزوجة: الأســباب أنها مريضة. 

كامــل: )ثائــرا( مريضــة؟ أي عــذر هــو هــذا الــذي تنتحلينــه؟ إنهــا متوعكــة 

المــزاج في الوقــت الحــاضر وســتبرأ عــما قريــب! 

الزوجة: إن شاء الله. 

كامــل: إذن اتفقنا عى أن نجيبه بالإيجاب.

الزوجــة: اتفقنــا عى ألا تتدخل في الأمر قطعيا! 

ــا؟  ــا الســيد المطــاع هن ــه حــق التدخــل غــري؟ أو لســت أن كامــل: ومــن ل

الويــل لــك إن حدثتــك نفســك أن تخالفــي لي أمــرا. أريــد أن تتــزوج فــدوى 

ــع.  ببدي

الزوجة: لا أبدا.
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الزوجة: ومحام يزيد في ثروتنا ويكســب لنا القضية.

كامل: سمعت إذن؟ 
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كامــل: إذن اتفقنا عى أن نجيبه بالإيجاب.

الزوجــة: اتفقنــا عى ألا تتدخل في الأمر قطعيا! 
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ــع.  ببدي

الزوجة: لا أبدا.



59

كامل: بل ســيكون هذا في القريب العاجل. 

ــك. إن  ــه بجانب ــق كل ــل كأن الح ــرخ وتقات ــح وت ــة( تصي ــة: )صارخ الزوج

ــر.  ــا خط ــد لأن مرضه ــزف إلى أح ــوف لا ت ــدوى س ف

كامــل: مــن قال لك ذلك؟ أم أنك تهزئين بي؟ 

الزوجــة: لقد عادها الطبيب مــرارا وهو الذي أخبرني بحقيقة الحال. 

ــي لســت  ــي لكنن ــا عن ــك عــى أشــياء تخفينه كامــل: أنــت متآمــرة مــع ابنت

ــي. ــك الأسرار؟ أخبرين ــا هــي تل ــي. م بالغب

ــح  ــكام؟! تضحــي بابنتــك عــى مذاب ــزال فيــك الجــرأة عــى ال الزوجــة: لا ت

ــي؟ أولســت  ــين ابنت ــي وب ــي بين ــن الأسرار الت ــأتي وتســألني ع ــم ت ــك ث جهل

أنــت ذلــك الأب الــذي قــى حياتــه في الرذيلــة؟ أو لســت أنــت ذلــك الرجــل 

الــذي لم يعــرف أن لــه بيتــا وأن لــه زوجــة؟ فــدوى مريضــة بــداء... 

كامل: بداء الغرام؟

الزوجة: بذلــك الداء الخبيث الذي ورثته عنك. 

كامل: )يفيق لنفســه( عني أنا؟ 

الزوجــة: نعــم عنــك أنــت. إن أعمالــك المريعــة قــد أثمــرت ثمــرا أدى بابنتــك 

إلى الهــزال. فــدوى ضحيــة لذاتــك! 

كامل: غر صحيح.
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الزوجــة: غــر صحيــح؟ ولا تــزال تجــادل في الأمــر؟ لقــد أخفيــت عنــك ذلــك 

لأنــك إنســان مجــرد مــن كل صفــات الإنســانية. دقــق النظــر في وجــه فتاتــك 

تــرَ أن الاحمــرار قــد فــارق وجههــا وحــل الذبــول محلــه.

كامــل: لا. لا. هذا غر ممكن. غر ممكن. 

ــت  ــت وكن ــر لا تشــعر بشــعور غــرك أحبب ــاسٍ شري ــت رجــل ق الزوجــة: أن

تقــدم أطهــر شيء لديــك لنســوة أخجــل مــن ذكــر أســمائهن. أنــت أجرمــت 

وغــرك يتحمــل نتيجــة جرمــك. 

كامــل: قد ابتــدأت تثورين وتتمردين؟ كان ذلك في الماضي.! 

الزوجــة: كان ذلــك في المــاضي. أمــا في الحــاضر فيتحمــل غــرك تبعــة جريمتــك. 

في المــاضي تقــترف الذنــوب في المــاضي تلتــذ النفــوس. في المــاضي يقــترف 

ــن في المســتقبل..  ــرة، لك ــم المنك ــون أعماله المجرم

كامل: حســنا حســنا كفي عن هذا الآن فســوف لا نعالج موضوع الزواج.

الزوجــة: وهــل تتــزوج فــدوى ســوى القــبر لتســتريح مــن هــذا المــرض الــذي 

ــه  ــلّ الل ــن ســيئاتك ع ــر ع ــزوج وكف ــا ال ــا شــيئا فشــيئا؟ اذهــب أيه يضعفه

يغفــر لــك هــذه الجريمــة. اذهــب وســأظل أبــي ولــدي كي أخفــف قليــا مــن 

الأحــزان التــي أعانيهــا مــن أجــل فــدوى ابنتــي ومعبــودتي. 

كامــل: )ضاحــكا ها. ها. ها. نعم. نعــم. هيا بنا هيا بنا )يخرجان(. 
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الزوجــة: غــر صحيــح؟ ولا تــزال تجــادل في الأمــر؟ لقــد أخفيــت عنــك ذلــك 
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كامــل: قد ابتــدأت تثورين وتتمردين؟ كان ذلك في الماضي.! 
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ــن في المســتقبل..  ــرة، لك ــم المنك ــون أعماله المجرم

كامل: حســنا حســنا كفي عن هذا الآن فســوف لا نعالج موضوع الزواج.

الزوجــة: وهــل تتــزوج فــدوى ســوى القــبر لتســتريح مــن هــذا المــرض الــذي 

ــه  ــلّ الل ــن ســيئاتك ع ــر ع ــزوج وكف ــا ال ــا شــيئا فشــيئا؟ اذهــب أيه يضعفه

يغفــر لــك هــذه الجريمــة. اذهــب وســأظل أبــي ولــدي كي أخفــف قليــا مــن 

الأحــزان التــي أعانيهــا مــن أجــل فــدوى ابنتــي ومعبــودتي. 

كامــل: )ضاحــكا ها. ها. ها. نعم. نعــم. هيا بنا هيا بنا )يخرجان(. 



61

فــؤاد: )يدخــل فــؤاد صارخــا ويكــون منصتــا إلى الحديــث الــذي دار بــين أمــه 

وأبيــه( فــدوى أختــي مصابــة بــداء الزهــري ويكتمــون ذلــك عنــي؟ أختــي! 

أختــي!

انتهى الفصل الثَّاني
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الثَّالث الفصل 

المكان: بيت كامل، )الوقت مســاء - الزمان بعد مرور عام( 

فــدوى: )من الداخل( أبتِ أبتِ. 

كامل: فدوى تناديني.. لا هذا فوق اســتطاعتي. لا أود أن أراها تتألم. 

فــدوى: أبتِ أبتِ أين أنت؟ 

كامــل: هأنــذا يــا بنيتــي! اجلــسي ودعينــي اســمع صوتــك النقــي يــا ولــدي. 

دعينــي أمتــع نظــري بمــرأى هــذا المحيــا الطلــق. 

ــزال وبعــد أرق  ــتِ. بعــد هــذا الضعــف واله ــا أب ــدوى: كلكــم تعشــوني ي ف

ــه في  ــل الل ــق؟ ألم يق ــاي طل ــون أن محي ــا تقول ــي أعانيه ــالي والالآم الت اللي

كتابــه المقــدس »أن الكــذب حــرام«. أيــن كنــت يــا أبــتِ ولم لا أراك إلا 

ــتِ؟  ــا أب ــي ي ــادرا؟ أو لا تحبن ن

ــب أن أراك  ــي أرغ ــك لأنن ــن رؤيت ــي م ــذي يمنعن ــو ال ــي ه ــل: أن حب كام

ســعيدة. متمتعــة بصحتــك!! 

فــدوى: كم تحبني يا أبتِ؟

كامــل: كثــرا. إن محبة الآباء لأبنائهم لخالدة. أو تشــكين في حبي لك؟ 

فدوى: لا. إنما.. 

كامــل: إنما ماذا يا فدواي.
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فــدوى: هل تدعني أختار شريك حياتي؟ 

كامــل: طبعا يا ابنتي لك الخيار. 

فــدوى: تعــال اقبلك يا أبت. ما أرق قلبك. هل أخبرت أمي؟

كامــل: نعم يا ابنتي نعم. 

فــدوى: إذا متى أتزوج؟ متى؟ 

كامــل: آهٍ. ابنتي. ابنتي. 

فــدوى: مــا بــك يــا أبــت؟ أوليــس الــزواج الريــف ســنة مــن ســنن اللــه؟ ألم 

يوجــد فينــا العواطــف لنحــب؟ متــي يــا أبــت؟ متــى؟ 

كامــل: )صامتا يتمى في الغرفة(. 

فدوى: ما بك لا تجيب؟ أولا تحب ســعادتي؟ هل أنت شــقي؟

كامل: وهل أنت ســعيدة؟ )تدخل الأم( 

ــك  ــا أن ــا مظهــر الرجــل. قــل له ــد واظهــر له الأم: )لكامــل عــى حــدة( تجل

ــزواج فتــر.  تــرضى بهــذا ال

كامــل: دعينــي باللــه دعينــي. لا أســتطيع أن أراهــا عــى هــذه الصــورة. هــي 

الذكريــات تقــض مضاجعــي. ليتنــي مــت قبــل أن أراهــا وصلــت. إلى هــذه 

الدرجــة. تتــزوج؟ وهــل نحــن في وقــت زواج؟ 
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فــدوى: مالكــما تتهامســان عــي؟ أنــا لســت بالفتــاة التــي تتمــرد وتثــور. ألا 

تــرى يــا أبــتِ إنــه ليســت لــدي القــوة الكافيــة للمقاومــة. فهــا أنــت تــرى 

ــذ لي ولا أكل. كل شيء  ــوم يل ــن الضعــف. لا ن ــه م ــت إلي ــا وصل ــي وم صحت

يقــع عليــه نظــري أراه مؤلمــا. 

الأم: أســكتي يا فدوى. أسكتي يا ابنتي.

كامل: بالأمل يعيش الإنســان في هذا العالم. 

فــدوى: إذا كان هنالــك أمــل أو رجــاء. كــم هــو مــؤلم أن يفقــد الإنســان كل 

حركــة في شرخ الشــباب. مرحــى للشــباب القــوي مرحــى. 

كامل: ستبرئين غدا. 

الأم: ســتتوصلين إلى آمالك في الحياة. 

ــاة ســاءت  ــما ازددت شــغفا بالحي ــك. كل فــدوى: قلبــي يحدثنــي بعكــس ذل

صحتــي. أوليســت الحيــاة جميلــة للشــباب؟ أولیــس الحــب منحــة مــن منــح 

اللــه؟ أيــن أخــي فــؤاد؟ 

الأم: في الدائــرة يا بنيتي.

كامل: لا ترهقي نفســك بالكام. هذا ير بك. 

ــت إن  ــا( قل ــم؟ )لأمه ــة لا أتكل ــار صامت ــول النه ــس ط ــل أجل ــدوى: وه ف

ــا. لم.  ــة يتناوله ــات قليل ــواه لأجــل جنيه ــه ينهــك ق ــر شــغله. إن أخــي في مق

لا يشــتغل بالأعــمال الحــرة؟ شــاب كفــؤاد يــأبى أن يعيــش إلا حــرا أبيــا أنــا 
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ألاحــظ تألمــه ولا أتكلــم. الوظائــف كثــرة في البــاد أمــا النفــس فواحــدة إن 

ــا.  ــال لجرحه ــا اندم جرحــت ف

الأم: تعــالي يــا ابنتي نذهب إلى غرفتــك فإنك بحاجة إلى الراحة التامة. 

ــه  ــه في كتاب ــوص الل ــدي. أو لم ي ــع وال ــا اطي ــدتي. أن ــا وال ــا ي ــا بن ــدوى: هي ف

ــهيق  ــدوى ش ــتري ف ــيان فيع ــا )تمش ــا بن ــك. هي ــاك وأم ــترم أب ــز أن اح العزي

ــري. آه. آه.  ــي انتظ ــا أم ــري ي ــل( انتظ متواص

الأم: هلمي يا ابنتي إلى غرفتك واســتريحي. 

فــدوى: هلمــي يــا أمــي هلمــي. قــولي للطبيــب أن يبــذل عنايــة خاصــة بي. 

إني أريــد الحيــاة. لا أريــد أن أمــوت. لا أريــد أن أمــوت. 

كامــل: )لنفســه بعــد خروجهــما( أيــن أنــا؟ مــن هنــا ولا أحــد؟ خرجتــا؟ نعــم. 

نعــم. ليتهــا تعيــش. لا أريــد مــالا. لا أريــد مــالا. إني اضحــي بــكل شيء لأرد 

لهــا الحيــاة وأبعــث إلى وجههــا احمــراره ونضارتــه.. وأراهــا ســعيدة باســمة. 

»متــى أتــزوج يــا أبــتِ« ويــي مــا أمــر ذلــك الموقــف الرهيــب )يبــي( تبــا 

لــك يــا ليــالي الحــب الســافل، هــذه نتائجــك الوخيمــة وهــذه ثمــارك العفنــة. 

لا. لا ابتعــدي عنــي يــا ذكريــات المــاضي فأنــا رجــل مســتقيم الآن.. ســوف لا 

تمــوت فــدوى ســتعيش! ســتعيش!. )یــرى ابنــه( فــؤاد!؟ 

فــؤاد: نعم يا أبت فؤاد ولدك. 

كامــل: ما بك يا ولدي؟ 
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فؤاد: ما بي؟ لا شيء...

كامــل: ماذا أصابك يا بنــي؟ هل أنت متكدر من وظيفتك؟ 

فــؤاد: أنــا متكــدر مــن حيــاتي كلهــا يــا أبــتِ. أفتــش عــن الســعادة في البيــت 

ــا  ــودون اســتعبادنا وهضــم حقوقن ــا في الشــغل فالرؤســاء ي ــا أجدهــا، أم ف

ومعاملتنــا معاملــة العبيــد. أو لم تلدنــا أمهاتنــا أحــرارا؟! أو ليســت لنــا 

ــاد  ــيء بالفس ــا فم ــا مجتمعن ــزق وأم ــألم وتتم ــوب تت ــعر وقل ــف تش عواط

ــوضى.  والف

كامل: أتود أن... 

فــؤاد: لا يــا أبــت كا. أنــا لا أود أن أتــرك وظيفتــي في الركــة. لأن الواجــب 

العائــي يدعــوني إلى ذلــك والشــباب اليــوم شــمعة تحــترق لــي تــيء عــى 

العائلــة

وما جنيت عى أحد هــذا جنــاه  أبي عــيَّ   

كامل: الوظيفة إذا ســبب حزنك وكآبتك؟ 

ــتِ.  ــا أب ــر ي ــان الأم ــد له ــذا الح ــد ه ــف عن ــألة تق ــت المس ــو كان ــؤاد: ل ف

أوليســت لي عــين تنظــر وعاطفــة تتأثــر وفكــر ياحــظ كل مــا يقــع أمامــه؟ 

أوَلا أتــألم عندمــا أرى أحــب النــاس إلي يعــاني الآلام المبرحــة، لا لذنــب جنــاه 

ــا...  ــا إنم ــة اقترفه ولا لجريم

كامــل: ولدي فؤاد ما بك؟ 
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فــؤاد: للأبــوة واجبــات يجــب أن نؤديهــا بأمانــة واخــاص وللإنســانية 

واجبــات أعظــم وأكــبر. أود أن أحادثــك وأســتطلع آراءك في أمــر مــا.

كامــل: تكلــم يا ولدي تكلم. هل أنت في ضيق مالي؟ 

فــؤاد: لا يــا أبــتِ أنــا لا أقامــر. أنــا لا أتعاطــى المســكر. أنــا لا أنقــاد لشــهوتي. 

ــوح بأشــياء لا  ــدي أن أب ــا وال ــي ي ــدا. يؤلمن ــاتي جي ــا مســتقيم أعــرف واجب أن

أود التريــح بهــا. 

ــن يعيشــان  ــين أب واب ــة ب ــي أن الراحــة واجب ــا بن ــل بالعكــس ي ــل: ب كام

تحــت ســقف واحــد. ومــا عليــك إلا أن تعتــبرني كصديــق لــك أقــدم كل مــا 

ــت...  ــح. هــل أن ــن المســاعدة والنص ــه م ــتطاعتي تقديم باس

ــا في  ــات مبرحــة جســيمة، أن ــا في عذاب ــر، أن ــق نفســاني كب ــا في ضي ــؤاد: أن ف

ــم...  ــا في جه ــون.. أن ــا في أت ــم.. أن ــق فكــري عظي قل

كامــل: مــا الأمــر يــا بنــي. أنــا لا أود أن أراك معذبــا. هل أســتطيع مســاعدتك؟ 

هــل تحب؟.. 

ــات  ــد ب ــا. لق ــا حب ــاس بكونه ــا الن ــس علله ــة النف ــما اشــتدت أزم ــؤاد: كل ف

ــان إلا عــن الحــب. لقــد دنســوا اســمه الريــف  ــة لا يتحدث الطفــل والطفل

وغاياتــه النبيلــة.. أنــا لســت بعاشــق إنمــا أنــا ثائــر متمــرد ناقــم عــى 

تنظيــم هــذه الحيــاة لأنهــا تعــذب الأبريــاء الذيــن لم يقترفــوا أي جــرم بينــما 

ــة.  ــة المطلق ــون بالحري ــون يتمتع المجرم

كامل: ماذا تعني؟..
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فــؤاد: للأبــوة واجبــات يجــب أن نؤديهــا بأمانــة واخــاص وللإنســانية 

واجبــات أعظــم وأكــبر. أود أن أحادثــك وأســتطلع آراءك في أمــر مــا.

كامــل: تكلــم يا ولدي تكلم. هل أنت في ضيق مالي؟ 

فــؤاد: لا يــا أبــتِ أنــا لا أقامــر. أنــا لا أتعاطــى المســكر. أنــا لا أنقــاد لشــهوتي. 

ــوح بأشــياء لا  ــدي أن أب ــا وال ــي ي ــدا. يؤلمن ــاتي جي ــا مســتقيم أعــرف واجب أن

أود التريــح بهــا. 

ــن يعيشــان  ــين أب واب ــة ب ــي أن الراحــة واجب ــا بن ــل بالعكــس ي ــل: ب كام

تحــت ســقف واحــد. ومــا عليــك إلا أن تعتــبرني كصديــق لــك أقــدم كل مــا 

ــت...  ــح. هــل أن ــن المســاعدة والنص ــه م ــتطاعتي تقديم باس

ــا في  ــات مبرحــة جســيمة، أن ــا في عذاب ــر، أن ــق نفســاني كب ــا في ضي ــؤاد: أن ف

ــم...  ــا في جه ــون.. أن ــا في أت ــم.. أن ــق فكــري عظي قل

كامــل: مــا الأمــر يــا بنــي. أنــا لا أود أن أراك معذبــا. هل أســتطيع مســاعدتك؟ 

هــل تحب؟.. 

ــات  ــد ب ــا. لق ــا حب ــاس بكونه ــا الن ــس علله ــة النف ــما اشــتدت أزم ــؤاد: كل ف

ــان إلا عــن الحــب. لقــد دنســوا اســمه الريــف  ــة لا يتحدث الطفــل والطفل

وغاياتــه النبيلــة.. أنــا لســت بعاشــق إنمــا أنــا ثائــر متمــرد ناقــم عــى 

تنظيــم هــذه الحيــاة لأنهــا تعــذب الأبريــاء الذيــن لم يقترفــوا أي جــرم بينــما 

ــة.  ــة المطلق ــون بالحري ــون يتمتع المجرم

كامل: ماذا تعني؟..
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فــؤاد: أعنــي أننــا طالمــا نقــرأ في الجرائــد والمجــات عــن حــوادث قتــل كثــرة، 

وكيفيــة معاقبــة مرتكبيهــا، أمــا حــوادث قتلــة النفــوس فتمــر دون أن يعلــق 

عليهــا أحــد اهميــة كــبرى وقاتــل الجســم مأخــوذ بفعلتــه وقاتــل الــروح لا 

تــدري بــه البــر. أود أن اتخلــص مــن هــذه الحيــاة الذليلــة التــي أعيشــها 

ــى  ــا ع ــما عكره ــاتي ك ــى حي ــر ع ــخص عك ــاء ش ــد أن أشرب دم ــوم. أري الي

غــري. 

ــا بنــي؟ تــروَّ في أمــر واطلعنــي  كامــل: هــل أنــت في تمــام عقلــك؟ جريمــة ي

ــة.  عــى الحقيق

ــذ زمــن  ــتِ. إن هــذه الفكــرة تنازعــي من ــا أب ــؤاد: في تمــام عقــي. نعــم ي ف

وهــي تنمــو في مــن يــوم إلى آخــر حتــى أصبحــت راســخة في نفــسي. في النــوم، 

في اليقظــة وفي كل مــكان لا يتمثــل في إلا شــبح واحــد.. هــو شــبح الجريمــة. 

كامــل: تــروَ يــا بنــي تــروَ. أنــت لا تــود أن تقــي حياتــك كلهــا في الســجون. 

إذا كانــت الوظيفــة تؤلمــك فاتركهــا.

ــجن  ــن س ــون م ــيم أه ــجن الجس ــجون، إن س ــتِ بالس ــا أب ــى ي ــؤاد: مرح ف

ــس.  ــات النف ــن عذاب ــأة م ــف وط ــة أخ ــات الإهان ــروح ولذع ال

كامــل: هــدي من روعك يا بني أكاد أجن. ماذا جرى لك؟

فــؤاد: لا شيء يا أبتِ.. لا شيء..

كامــل: إذا جئــت لتعذيبي! أهٍ ولدي حتى أنت؟
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فــؤاد: هــل كل نفــس بريــة تتــألم؟ أم أن قلــوب البعــض مجــردة مــن 

ــة  ــه طريح ــرى ابنت ــل ي ــش لرج ــب العي ــف يطي ــانية؟ كي ــف الإنس العواط

ــبرى،  ــترف جريمــة ك ــاة رجــل اق ــأ بالحي ــف يهن ــألم وتتعــذب؟ كي ــراش تت الف

وكان الســبب في تعذيــب نفــس غضــة وتكديــر حيــاة عائليــة؟ مــا هــو جــزاء 

ــا لا  ــمها مرض ــد في جس ــى يوج ــه حت ــح جعل ــى مذاب ــه ع ــي بابنت أب يضح

ــد؟  ــا إلى الأب يفارقه

كامل: ما أقســاك أيتها الحياة. حتى ولدي يؤنبني؟ 

فــؤاد: الواجــب يدعــوني أن أقــوم بتخفيــف آلام المتعذبــين، والإنســانية 

تتطلــب منــي أن أقتــص منــك لأنــك أجرمــت، وعــى المجــرم أن ينــال عقابــه، 

ــين ســعيدة.  ــاة البن ــوة، عــى شرط أن تكــون حي ــدر الأب ــا أق ــت أبي، وأن أن

كامــل: مــا أمــر هــذا الموقــف!. أب وابنــه يقفــان هــذا الموقــف الفظيــع. ألا 

يكفــي تعذيــب ضمــري الــذي يقلقنــي في كل وقــت. إني أقــي معظــم الليالي 

ــاة الفجــور والفســق،  ــا في حي ــي قضيته ــام الســالفة الت ــر في الأي ســاهرا أفك

وأنظــر إلى ضحيتــي فــا أســتطيع أن أقــدم لهــا شــيئا. 

فــؤاد: إن الموقــف لرهيب يا أبــتِ. وما أقسى الحياة! ابن يحاكم أباه.

كامــل: إن كان الأطباء يطلبــون دمي، فإني أقدمه لإنقاذ حياتها. 

فؤاد: حتى دمك فاســد لا يجديها نفعا. 

ــا بنــي. لا تلعــن أبــاك. هــي أعــمال المــاضي هــل تعــرف  ــا نــادم ي كامــل: أن

إذا.. 
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فــؤاد: هــل كل نفــس بريــة تتــألم؟ أم أن قلــوب البعــض مجــردة مــن 

ــة  ــه طريح ــرى ابنت ــل ي ــش لرج ــب العي ــف يطي ــانية؟ كي ــف الإنس العواط

ــبرى،  ــترف جريمــة ك ــاة رجــل اق ــأ بالحي ــف يهن ــألم وتتعــذب؟ كي ــراش تت الف

وكان الســبب في تعذيــب نفــس غضــة وتكديــر حيــاة عائليــة؟ مــا هــو جــزاء 

ــا لا  ــمها مرض ــد في جس ــى يوج ــه حت ــح جعل ــى مذاب ــه ع ــي بابنت أب يضح

ــد؟  ــا إلى الأب يفارقه

كامل: ما أقســاك أيتها الحياة. حتى ولدي يؤنبني؟ 

فــؤاد: الواجــب يدعــوني أن أقــوم بتخفيــف آلام المتعذبــين، والإنســانية 

تتطلــب منــي أن أقتــص منــك لأنــك أجرمــت، وعــى المجــرم أن ينــال عقابــه، 

ــين ســعيدة.  ــاة البن ــوة، عــى شرط أن تكــون حي ــدر الأب ــا أق ــت أبي، وأن أن

كامــل: مــا أمــر هــذا الموقــف!. أب وابنــه يقفــان هــذا الموقــف الفظيــع. ألا 

يكفــي تعذيــب ضمــري الــذي يقلقنــي في كل وقــت. إني أقــي معظــم الليالي 

ــاة الفجــور والفســق،  ــا في حي ــي قضيته ــام الســالفة الت ــر في الأي ســاهرا أفك

وأنظــر إلى ضحيتــي فــا أســتطيع أن أقــدم لهــا شــيئا. 

فــؤاد: إن الموقــف لرهيب يا أبــتِ. وما أقسى الحياة! ابن يحاكم أباه.

كامــل: إن كان الأطباء يطلبــون دمي، فإني أقدمه لإنقاذ حياتها. 

فؤاد: حتى دمك فاســد لا يجديها نفعا. 

ــا بنــي. لا تلعــن أبــاك. هــي أعــمال المــاضي هــل تعــرف  ــا نــادم ي كامــل: أن

إذا.. 
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ــام  ــلأى بالآث ــاة م ــذه الحي ــرف إن ه ــي لم أع ــا ليتن ــرف وي ــم أع ــؤاد: نع ف

والــرور، الرذيلــة تتغلــب عــى الفضيلــة والابريــاء يرســفون في قيــود النفــس 

ــون أحــرار(. ــون )طليق ــا المجرم بينه

ــش  ــي أع ــي. فدعن ــا بن ــك ي ــل دخول ــوت قب ــب الم ــت أطل ــد كن ــل: لق كام

لأحــزاني. تريــد أن تحاســبني عــى أعــمال اقترفتهــا في المــاضي. تريــد أن تقــول 

بأنــك مزمــع عــى قتــي لأني مجــرم قاتــل؟ 

فــؤاد: نعــم يــا أبــتِ، أريــد أن أثــأر لأختــي، واقتــص مــن ذلــك الجــاني الــذي 

ســبب لهــا الأكــدار في الحيــاة، وعجــل في اذبــال تلــك الزهــرة اليانعــة.

ــا. لا. لا. يكفينــي  ــي أعانيه ــات النفســية الت ــك العذاب ــي تل  كامــل: ألا تكفين

ذلــك الصــوت الــذي يعذبنــي ويقــول لي في كل لحظــة ودقيقــة بــاني مجــرم 

آثــم. اقتلنــي يــا ولــدي، اقتلنــي يــا ولــدي لأســتريح فــا أرى فــدوى تقــاسي 

مــر العــذاب اقتــل يــا بنــي اقتــل. 

فــؤاد: إذا كانــت هــذه أمنيتــك في الحيــاة فمــت مــن يــد ابنــك وأعــز النــاس 

ــك  ــة أعمال ــترى نهاي ــه( ولكــن لا. لا. عــش ل ــك )يهــم بالهجــوم عــى أبي علي

المنكــرة.

كامل: وياه أتدوم هذه التعاســة لي؟ 

فــؤاد: معــذرة يــا أبــت وصفحــا. كنــت أود أن أعــرف إذا كنــت متألمــا تعــاني 

العذابــات مثــي. فتأكــدت ذلــك فاصفــح لي عــن جــرأتي لأني آلمتــك. 
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ــا الــذي  ــا قاتــل، أنــا طريــد الهيئــة الاجتماعيــة أن كامــل: نعــم أنــا مجــرم أن

ضحيــت الشــباب في ســبيل اللــذة. مــا عليكــم إلا أن تنظــروا إلي نظــرة عطــف 

فتعلمــوا أني متــألم مثلكــم )يصمــت( 

فــؤاد: مــا بك يا أبتِ؟ وما هذا الذهول الذي يتولاك. 

ــأة  ــر فج ــدوى... )يتغ ــدوى.. ف ــي ف ــذب آه. آه. وي ــي تتع ــل ه ــل: ه كام

ويأخــذ في الضحــك( هــا. هــا. دعوهــا تلبــس ثيــاب العــرس لأنهــا ســتتزوج، 

أديــروا الكــؤوس ولنــرب نخــب العروســين.. نعــم نعــم. كانــت شــابة 

ــول(  ــاوده الذه ــبابها )يع ــه ش ــم الل ــة رح جميل

فــؤاد: يــا إلهي. أبي. أبي. ماذا دهاك؟ ما بك يا أبي؟ 

كامــل: )يــزداد ذهولــه( أيــن العريــس إنــه يلبــس ثيابــا بيضــاء.. إنــه مــاك 

المــوت يســتقبل شــبابها النــر )يرفــع بــره إلى الســماء( لا. لا. لــن أدعــك 

تأخذهــا وفّي عــرق ينبــض. أيــن المســدس؟ أيــن الرصــاص؟ هيــا نتقاتــل. 

ــي  ــا أخت ــا بعض ــى بعضه ــي يت ــب الت ــذه المصائ ــا ه ــي. م ــي. وي ــؤاد: وي ف

مريضــة وأبي.. أبي مجنــون.. أبي أبي!! أمــاه أمــاه!!! 

كامــل: )ينظــر نظــرات شــاردة عنــد اغــاق الســتار ويقــول فــدواي فــدواي. 

ســأتبعك... ســأتبعك...

انتهى الفصل الثالث 
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الرَّابع الفصل 

المكان: )بيت كامل( 

فــؤاد: ربــاه! مــا هــذه المصائــب التــي تجتاحنــا؟ أبي مجنــون، وأختــي في النزع 

الأخــر وأمــي مريضــة... واليــوم نعــم اليــوم ســيحر جــمال صديقــي لــرى 

فــدواه بعــد أن حــاز عــى شــهادة الطــب فبأيــة صيغــة أبــدأ معــه الــكام؟ 

وكيــف أطلعــه عــى الحقيقــة؟ هــي فاقــدة الوعــي الآن.. ولقــد تحــول 

مرضهــا إلى داء أخطــر هــو داء الســل. والأطبــاء كفــوا عــن إعطائهــا الأدويــة 

ــان أن  ــن الأحي ــر م ــل لي في كث ــم يتمث ــد. ك ــدي ولا يفي ــك لا يج لأن كل ذل

ل-أتقــدم إليهــا بخطــوات ثابتــة وأطلــق عليهــا الرصــاص علهّــا تتخلــص مــن 

ــة  ــة في رؤي ــة أمــل ورغب ــولا بقي ــا. ول ــي تعانيه ــات الأليمــة الت هــذه العذاب

جــمال لكانــت الآن جثــة هامــدة ولكنــا جلوســا عــى ضريحهــا نبــي شــبابها، 

ــا أمثالهــا. ربي أعنــي عــى مقابلــة جــمال. )يدخــل الأب( ونبــي الضحاي

ــا أبي أن تكــون فــدوى في دور الاحتضــار  ــن كنــت؟ أو لا يكفــي ي أبي. أبي. أي

ــاك  ــتِ فرؤي ــا أب ــس ي ــه؟ اجل ــود إلي ــت ولا تع ــن البي ــت م ــر أن ــى تف حت

تخفــف عنــي كثــرا مــن متاعــب هــذه الحيــاة. اجلــس ودعنــا نعــز بعضنــا 

بعضــا.

كامل: )ينظر نظرات شــاردة ويشــر إلى غرفة ابنته( 
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ــمعها إلا  ــذاب. لا نس ــر الع ــاسي م ــدي تق ــا وال ــاك ي ــي هن ــم ه ــؤاد: نع ف

صارخــة صراخــا مزعجــا أليــما. الفــرق واضــح بــين صرخاتــك وصرخاتهــا. أنــت 

ــات ألم.  ــرخ صرخ ــي ت ــة وه ــات جنوني ــرخ صرخ ت

كامــل: أو لا تزال نائمة؟ 

فــؤاد: نعم يا أبتِ نائمة. وعما قليل ســتنام نومتها الأبدية.

كامل: تدعوني؟ 

ــد.  فــؤاد: نعــم تدعــوك في كل لحظــة ودقيقــة لأنهــا لم تــرك منــذ زمــن بعي

هــل تــود أن تراهــا؟ 

كامل: )صارخا( لا. لا. 

فــؤاد: هــو لا يســتطيع أن يــرى ضحيتــه عــى هــذه الصــورة المخيفــة. 

أبي.  مســكين 

كامل: الطعام!؟ لا. لا. لســت بجائع. لقد أكلت.

فــؤاد: يــا إلهــي. التعاســة اقتحمــت بيتنــا مــن جميــع أبوابــه. والــدي يغــادر 

البيــت ولا يعــود إليــه إلا فــما نــدر.. ويحــوم حــول نافذتهــا ينظــر نظــرات 

شــاردة ويــرخ بــكل مــا أوتي مــن قــوة صرخــات مرعبــة، ويــترك الحديقــة 

ــام تــدوم هــذه العذابــات يــا إلهــي؟  هائمــا عــي وجهــه. حتّ
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ــون، ركضــوا خــوف  ــوا كلهــم لكــن عندمــا عرفــوا بأنهــم مخطئ كامــل: تقاتل

أن يقعــوا في أيــدي البوليــس. )يضحــك( هــا. هــا. هــا. مســاكين شــفى اللــه 

ــم.  عقوله

فــؤاد: عمن تتكلم يا أبتِ؟ 

كامــل: طبعا عن الطيور. 

ــه  ــك إن ــك زلت ــر ل ــه يغف ــه علّ ــس وصــل إلى الل ــتِ اجل ــا أب ــس ي ــؤاد: اجل ف

ــا  ــي تدعــوك فيه ــات الت ــك الأوق ــا دائمــا في تل ــن هن ــم. ك ــور رحي تعــالى غف

ابنتــك تســتطيع أن تلبــي نداءهــا. فهــي لا تميــز إذا كنــت فاقــد رشــدك أم لا. 

اجلــس يــا والــدي ودعنــا نتحــادث. أنــت الآن لا تعــي مــا يــدور حولــك فــا 

ألم ولا عــذاب. أمــا أنــا يــا والــدي فعذابــاتي جســيمة. حدثنــي فكــر يروقنــي 

صوتــك! 

كامل: هل هي نائمة؟ 

فــؤاد: نعــم نائمة وعما قليل ســتنام نومها الأبدي الذي قدر لها

كامل: متألمة؟ 

فــؤاد: كل الألم يا والدي.

كامل: تبي؟ 
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فــؤاد: نعــم تبــي عــى مفارقــة هــذه الحيــاة وهــي لا تــزال في ربيــع العمــر.. 

تبــي عــى الأزهــار التــي ســتفارقها، تبــي عــى مفارقــة قومهــا الــذي كانــت 

تتمنــى أن تكــون زعيمتــه، تبــي جــور الإنســان عــى أخيــه الإنســان. 

كامل: تدعوني؟ 

فــؤاد: نعم تدعوك لأنهــا فتاة بريئة تحترم وتقدس الأبوة.

تلعنني؟  كامل: 

ــدا ولا  ــل حق ــا لا تحم ــك لأنه ــى عمل ــل تســامحك ع ــتِ. ب ــا أب ــؤاد: كا ي ف

ــة. وضغين

كامل: )يضحك( هل زارها الشــيطان؟ 

فــؤاد: هل تعني الطبيب؟

كامل: )هازئا برأســه ايجابا( 

فؤاد: نعم عادها وقد ســأل عنك ليفحصك. 

كامل: )مزمجرا وقائما عن كرســيه( لا. لا. لا أريد. هل هو هنا؟

فؤاد: كا لقد خرج. 

كامل: إلى جهنم.
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ــت  ــتِ. ســكن مــن روعــك. إن منظــرك يفت ــا أب ــؤاد: ســكن مــن روعــك ي ف

كبــدي. هــو لا يســأل إلا »هــل هــي نائمــة« »تدعــوني؟« »هــل زارهــا 

الطبيــب؟«

)قرع عى الباب(

فؤاد: من الطارق؟ 

كامل: )خارجا برعة( الشــيطان. الشيطان. 

جــمال: أنا جمال يا فؤادي افتح. 

فــؤاد: ربي أعطنــي القــوة الكافيــة لأقابلــه وأكاشــفه بالحقيقــة )يفتــح البــاب 

يتعانقــان( أهــا بجــمال الصديــق المخلــص.

ــؤاد ويظــل جــمال واقــف( مــالي أرى الأزهــار  ــك )يجلــس ف جــمال: أهــا ب

ــة  ــن صاحب ــامل؟ أي ــكون ش ــت في س ــد البي ــا؟ وأج ــين به ــر معتن ــة غ مهمل

ــة؟  الحرك

فــؤاد: اجلس يا جمال ولنتحادث. أهنئك بحصولك عى شــهادة الطب. 

جمال: أشكرك. 

فؤاد: لقد ســمعت أنك حزت عى الشــهادة برف!؟ 

جــمال: وهــا أنجــح وفــدواي تقــول لي في كل تحريــر ترســله إلي: » »إن العــاء 

مرتبــة لا ينالهــا إلا كل مــن جــد يــا جــمال« فأنــا أن كنــت قــد نجحــت هــذا 
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النجــاح الباهــر فيفضلهــا. لمــاذا تعذبنــي يــا فــؤاد؟ أيــن فــدوى؟؟... 

فؤاد: خرجت لزيارة ضرورية. 

جــمال: ذلــك مــن ســوء حظــي. ولكــن لا. ذلــك بعيــد الحصــول. لقــد أخبرتهــا 

في تحريــري إني ســأعود إلى بــادي في هــذا اليــوم وأزورهــا. فــما الــذي طــرأ 

عليهــا؟

فــؤاد: خــل عنك هذه الأفكار واعلم أن فــدوى منحرفة الصحة قليا... 

ــزواج بغــري؟  جــمال: قــل الحقيقــة. هــل تزوجــت؟ هــل أرغموهــا عــى ال

إني لم اســتلم منهــا أخبــارا وافيــة في المــدة الأخــرة. هــل باعوهــا لغنــي 

حبــب إليهــا حيــاة الــترف والغنــي؟ لا. لا. هــذا مســتحيل. إن فــدواي أرفــع 

ــا  ــك ســتحافظ عليه ــت؟؟ ألم تعــدني بأن ــا رخيصــة. وأن ــع كرامته ــن أن تبي م

حتــى قدومــي؟ إذا فــذوى لم تتــزوج. وهــل هنــاك مباغتــة؟ )ينــادي( فــدوى 

ــادي أفــا تجيبــين؟  فــدوى. الحــب ين

فؤاد: قلــت لك إنها منحرفة الصحة.

ــا  ــب إلا لأداوه ــت الط ــما تعلم ــا، ف ــي أره ــة؟؟ دعن ــة الصح ــمال: منحرف ج

ــة هــي؟  ــة غرف ــا. في أي ــام حياته لتكــون زهــرة طــول أي

فــؤاد: اجلس يا جمال اجلس. إنها نائمة الآن. 
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فــؤاد: اجلس يا جمال اجلس. إنها نائمة الآن. 
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جــمال: تــارة تقــول لي أنهــا مريضــة. وطــورا إنهــا نائمــة. فــما هــذا التغــر في 

ــن  ــي أي شيء. أي ــما. لا تكتمن ــا حمي ــك صديق ــد عهدت ــؤاد؟ لق ــا ف ــك ي كام

فــدوى؟ 

فــؤاد: لقد قلت لك إنها.. 

جــمال: لمــاذا تزيــد في تعذيبــي يــا فــؤاد؟ نحــن شــبان نقــدر العواطــف حــق 

قدرهــا. أريــد أن أرى فــدوى، لأبــوح لهــا بتلــك الأسرار التــي كتمتهــا طــوال 

هــذه الأعــوام الســتة، أريــد أن أضمهــا إلى صــدري، وأخبرهــا بــإني حافظــت 

عــى ودهــا وكنــت، مثــال الرجــل الــوفي منــذ مفارقتهــا. 

فــؤاد: الحقيقة أن فدوى مريضة. 

جــمال: مريضة؟ هل هذا صحيح؟ 

فؤاد: يؤســفني يا جمال أن أخبرك أن مرضها خطر.. 

ــذا أرى  ــت، له ــدوي مات ــول إن ف ــد أن تق ــاه.. أممكــن هــذا. تري جــمال: رب

ــما عــى هــذا  ــذا أجــد الســكون مخي ــا. وله ــى به ــر معتن ــة غ ــار ذابل الأزه

ــت.  ــدوى مات ــة. ف ــة ودقيق ــر في كل لحظ ــك يتغ ــد وجه ــذا أج ــت، وله البي

فــدواي.. فــدواي.. كنــت آمــل أن آتي فاقــرع البــاب فتقــول لي بصوتهــا 

الرخيــم »مــن الطــارق« فأقــول لهــا »افتحــي يــا معبــودتي فــدوى« وأضمهــا 

ــي  ــوز بانيت ــود فأف ــل أن أع ــت آم ــدة. كن ــة الخال ــمات المحب ــدري ض إلى ص

ــباب  ــال الش ــت آم ــا. ضاع ــا أجده ــهادة ف ــزت بالش ــد أن ف ــب بع في الح

ــودتي.  ــا معب ــدواي... ي ــا ف ــت... ي وتحطم
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كامــل: )يدخــل كامــل( مــن ينــادي؟ أخرجــوا جميعــا فســوف لا يكــون 

بالقــرب منهــا إلاي.

جــمال: مــا هــذا يــا فــؤاد؟ أبــوك مجنــون؟ ألأنــه فقــد ابنتــه؟ إذا هــل ماتــت 

حقــا؟؟؟ )يبــي( 

كامل: يبي؟! 

ــق  ــذي عل ــع ال ــه الضائ ــي حب ــر، يب ــي حظــه العاث ــت يب ــا أب ــؤاد: نعــم ي ف

ــتِ؟ ــا أب ــاة أتعــرف مــن هــو ي ــارا في الحي ــالا كب ــه وآم علي

كامل: )يهز رأســه سلبا( 

فؤاد: تذكر يا أبتِ. 

كامــل: )بعد تفكر( لا أعرفه. 

فــؤاد: إنه جمال ابن صديقك بديع.

كامــل: آه نعــم. نعم. تذكرت إنه ابن المومس مجدولين عشــيقة بديع. 

ــدم  ــرأة تق ــن ام ــا اب ــس؟ أن ــن موم ــا اب ــول؟ أن ــاذا تق ــا م ــمال: )صارخ ج

جســدها لــكل مــن يطلبــه؟ ربــاه هــل هــذا صحيــح؟؟ 

فــؤاد: لا تصــدق يا جــمال فإنه لا يعي ما يقول إنه.. مجنون. 
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كامــل: )يدخــل كامــل( مــن ينــادي؟ أخرجــوا جميعــا فســوف لا يكــون 
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فــؤاد: لا تصــدق يا جــمال فإنه لا يعي ما يقول إنه.. مجنون. 
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جــمال: إذا أيــن أبي؟ ولمــاذا عهــد بي بديــع إلى مربيــة؟ ولم يعاملنــي معاملــة 

حســنة؟ إنــه يعــرف. فــدوى حبيبتــي تمــوت؟ وأنــا ابــن زنــا؟ تبــا لــك أيتهــا 

الحيــاة. 

ــة...  ــب. إنمــا هــي... مصاب ــت طبي ــة وأن ــا جــمال. فــدوى حي ــؤاد: لا. لا. ي ف

ــداء... ب

الأم: )داخلــة( فــؤاد فــؤاد هلــم واحــر الطبيــب. فــدوى... )تقــف واجمــة 

لرؤيــة جــمال(.

ــا  ــا م ــي برؤيته ــق من ــب أح ــوت؟ أي طبي ــراش الم ــى ف ــدوى ع ــمال: ف ج

ــنوات  ــت س ــرض. س ــات الم ــا عادي ــع عنه ــا وأمن ــب إلا لأعالجه ــت الط تعلم

قضيهــا في الجــد لأنــال شــهادة الطــب ثــم أعــود إلى بــادي لأجــد مــن أهــوى 

ــا المــوت. ــا المــوت. ســأمنع عنه ــراش المــوت؟ ســأمنع عنه عــى ف

ــخ..(  ــض ال ــر أبي ــى سري ــة ع ــدوى نائم ــر ف ــي فتظه ــتار الداخ ــع الس )يرف

فــدوى فــدوى )يفحصهــا ثــم يــرخ( فــدوى مصابــة بــداء الزهــري ومســلولة 

أيضــا؟ ربــاه. ربــاه.

فدوى. فدوى. 

فؤاد: أختي أختي. 

الأم: ابنتــي. ابنتي. الأمومة تنادي أفا تجيبين؟ 

فؤاد: الشــباب ينادي أفا تسمعين؟ 
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ــا  ــي أنظــري إلي. أن ــة. أجيب ــدوى، باســم العاطف ــا ف جــمال: باســم الحــب ي

ــداء.  ــي الن ــادي فلب جــمال. الحــب ين

فدوى: )تفتــح عينيها ببطء( جمال؟ جمال؛ جمال؟ 

ــذي  ــك ال ــمال ذل ــودتي ج ــا معب ــمال ي ــدواي. ج ــا ف ــمال ي ــم ج ــمال: نع ج

ــه ــه.. حدثي ــنوات غياب ــوال س ــك ط ــص ل أخل

فــدوى: هأنــذا يــا جــمال.. بقيــت.. محافظــة.. عــى عهــدك.. حتــى.. آخــر.. 

ســاعة.. مــن حيــاتي.. والآن.. أمــوت قريــرة... العــين )تمــوت( 

جــمال: )يفحصهــا( ماتت.. ماتت. )يرتمي عى الرير( فدواي... فدواي. 

فؤاد: أختي.. أختي. 

الأم: ابنتي.. ابنتي.

)هنــا يدوي صــوت مزعج في الغرفة ويدخل كامل صارخا( 

كامــل: ماتــت؟ ماتــت؟ )يتوجــه إلى الفــراش ويحمــل الجثــة( ولــدي.. ولــدي. 

ضحيتــي. ضحيتــي

الرواية( )انتهت 
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